
 الدوحــة - أظهــــرت تصريحــــات أدلى 
بها رئيس حركة حماس في الخارج خالد 
مشــــعل ورئيس المكتب السياسي للحركة 
إســــماعيل هنية بشــــأن تحركات إسرائيل 
وفرضيــــة الحــــرب البريــــة أن الحركة قد 
توقعت ذلك واســــتعدت لــــه، وأنها تعرف 
مســــبقا أن إسرائيل ســــترد بقوة وتسعى 
لاجتيــــاح القطاع، وتعرف ســــيناريوهات 
التدخل، وكيف أن إســــرائيل ستدخل غزة 
وتنفــــذ عمليــــات لجس النبــــض، وهو ما 

تحسبت له حماس.
وتشــــير نقاشات مشــــعل على منصة 
رقميــــة وكلمــــة هنيــــة التــــي أدلــــى بهــــا 
لقناة فضائيــــة تابعة للحركــــة إلى أنهما 
مطلعان على تفاصيل ســــير العمليات من 
الدوحــــة، وهو ما يزيد الضغوط على قطر 
بخصوص وضعية تواجد القيادات هناك، 
بالتوازي مع ســــعي أميركي – إســــرائيلي 

لمحاصرة الحركة.
والخميــــس قــــال مشــــعل إن ”الحرب 
البرية على قطاع غزة قادمة، وهو ما يقود 
إلــــى مرحلة خطرة“، مؤكــــدا أن ”الولايات 

المتحدة مشاركة في المعركة“.
جــــاء ذلك خلال لقاء جمع بين مشــــعل 
ومجموعــــة من الشــــباب وعقد عبر منصة 
رقمية، وتطــــرق فيه إلى تطــــورات عملية 
”طوفان الأقصــــى“ التي بدأتها حماس في 

السابع من أكتوبر الجاري، وما تبعها من 
هجمات إسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف مشــــعل أن ”واشــــنطن اليوم 
المشــــتركة  والإدارة  بالتخطيــــط  تســــير 
وبالمشاركة النوعية في المعركة لتحقيق 
حــــرب برية أو منــــاورة للوصــــول إلى ما 
يريدون بأقل الخســــائر، لأن إســــرائيل لا 
تتحمل خســــارة مماثلة (للخســــارة التي 

تكبدتها) في 7 أكتوبر“.

وتنفــــي تصريحات مشــــعل على وجه 
الخصــــوص مــــا يقال الآن مــــن أن حماس 
تجــــد نفســــها في وضــــع مشــــابه لحرب 
إســــرائيل على حزب الله عــــام 2006 حين 
قال زعيم الحزب حســــن نصرالله ”لو كنا 

نعرف“.

ولفت إلى أن واشنطن تسير في ثلاثة 
مســــارات؛ ”الأول عدم الدخول برا، وهناك 
فرصة طويلة منحت لإسرائيل لضرب غزة 
جــــوا، والرئيس الأميركي جــــو بايدن قال 
نريد نموذج الموصل وليس الفلوجة (في 
العراق)، لأنها أقل كلفة، وهي دمار شــــامل 

لرفع الراية البيضاء وهو أمر خطير“.
وتابع ”المسار الثاني: واشنطن تدخل 
بخبرائها وأرســــلت فرقــــة الدلتا الخبيرة 
بالإفراج عن الرهائــــن وجنرالات وذخائر 
حديثة لاختراق الأعماق، واســــتعمال غاز 
الأعصــــاب، (بهــــدف) شــــل المقاومين في 
الأنفاق، حيث يدركون قوتنا في الأنفاق“.

وأكمــــل أن ”المســــار الثالث ســــيكون 
بعــــد اســــتكمال الأول والثاني، وهو خطة 
تكتيكية بالدخول من البحر من الشمال أو 
على شــــكل حزام أو دخول شامل، وهناك 
محاولات جس النبض شــــرق خان يونس 

في اليومين الماضيين“.
الــــذراع  القســــام،  كتائــــب  وأعلنــــت 
العســــكرية لحركــــة حمــــاس، الجمعة عن 
التصدي لقــــوة إســــرائيلية كانت تحاول 
تنفيذ عملية إنزال من شــــاطئ مدينة رفح 

جنوبي قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان ”تم اكتشــــاف 
المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها 
والاشــــتباك مع العدو، مما استدعى تدخل 
ســــلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، 

ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من 
الذخائر“.

ولاحقــــا كشــــف الجيش الإســــرائيلي 
النقــــاب عن عمليــــة توغل قام بهــــا الليلة 
قبل الماضية فــــي جنوب القطاع من جهة 

البحر.
ووفــــق مشــــعل لا يســــتطيع رئيــــس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
”وقْــــف الحــــرب دون نصر وســــيرتد الأمر 

عليه بأزمة داخلية وهو يواجه الفساد“.
من جانبه حذر هنية من مغبة استمرار 
”العدوان الإســــرائيلي“ على غزة، قائلا إنه 
”سيُخرج كل المنطقة عن السيطرة“، وأكد 

أن المقاومة فــــي القطاع ”بألف خير“ بعد 
مرور 20 يوما على الحرب.

جاء ذلك في كلمة بثتها قناة ”الأقصى 
التابعة لحركة حماس مســــاء  الفضائية“ 
الخميس، دعا فيها هنية إلى ضغط دولي 
على إسرائيل لوقف ”عدوانها“ على غزة.

لكن تصريحات هنية ومشــــعل، اللذين 
أظهــــرا معرفــــة دقيقــــة بتفاصيــــل ســــير 
العمليات من الدوحة، ســــتحرج القطريين 
أمــــام الولايــــات المتحــــدة التــــي تنــــوي 
محاصــــرة حمــــاس وقــــد تدعو قطــــر إلى 
التخلي عن قــــادة الحركــــة ودعوتهم إلى 

الخروج من أراضيها.
وربما تجد الدوحة نفسها مجبرة على 
التخلي عــــن حليفتها حماس تحت ضغط 

إدارة جو بايدن التــــي تريد أن توجّه إلى 
حمــــاس ضربة متعــــددة الأوجــــه وتطوّق 

نشاطها الخارجي.
وقال مســــؤول أميركــــي كبير الجمعة 
إن قطــــر أبلغت الولايــــات المتحدة بأنها 
منفتحة على إعادة النظر في وجود حركة 
حماس علــــى أراضيها بمجــــرد حل أزمة 

العشرات من المحتجزين لدى الحركة.
وذكــــر المســــؤول أنــــه تــــم التوصل 
إلى هــــذا التفاهم، الذي نشــــرته صحيفة 
واشنطن بوســــت لأول مرة، خلال اجتماع 
بيــــن وزيــــر الخارجية الأميركــــي أنتوني 
بلينكن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني بالدوحة في وقت ســــابق من الشهر 

الجاري.
ولا شــــك أن قطر لــــن تفكر في الوقوف 
في وجــــه الولايات المتحدة أو إســــرائيل 
التي حثت روسيا الخميس على طرد وفد 
حماس الموجــــود في موســــكو ووصفت 
دعوته بأنها ”مؤســــفة“، وهو ما يعني أن 
حرية الحركة والتنقــــل وعقد الاجتماعات 
والندوات الإعلامية، أي المزايا التي كانت 
حمــــاس تحظى بها في الســــابق، ســــتتم 

مراجعتها والتضييق عليها.

روســـيا  مـــن  كل  تحـــاول   - كييــف   
وأوكرانيا ترويج نبـــأ تحقيق تقدّم في 
المعـــارك، لكن ميدانيّا لا شـــيء يوحي 
بـــأن أحد الطرفيـــن قد حقـــق اختراقا؛ 
فإن شـــنت روســـيا هجوما فاشلا ردت 

أوكرانيا بهجوم مضاد فاشل.
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  وقال 
زيلينســـكي الجمعة إن القوات الروسية 
خســـرت أحد ألويتها علـــى الأقل بينما 
كانـــت تحاول التقدم نحو بلدة أفدييفكا 
بشرق أوكرانيا، فيما تقول روسيا إنها 

حققت تقدما.
وذكرت ســـلطات محلية وعســـكرية 
في أوكرانيا أن روســـيا جددت حملتها 
لتطويـــق المدينة في منتصـــف أكتوبر 
الجـــاري، محاولـــة اســـتهداف المواقع 

الأوكرانيـــة بوابل من نيـــران المدفعية 
القتالية  والمركبـــات  القـــوات  وتدفـــق 

إليها.
ونقـــل المكتب الرئاســـي الأوكراني 
عـــن زيلينســـكي قوله لرئيـــس الوزراء 
البريطاني ريشـــي ســـوناك في مكالمة 
هاتفية ”حاول الغزاة عدة مرات تطويق 
أفدييفكا، لكن في كل مرة أوقفهم جنودنا 
وأعادوهم إلـــى الوراء مما تســـبب في 
خســـائر مؤلمة. في هذه الحالات، خسر 

العدو لواء على الأقل“.
الحجـــم،  فـــي  الألويـــة  وتختلـــف 
ويمكـــن أن يتـــراوح عـــدد أفرادها بين 
الخســـائر  وتعـــد  جنـــدي.  و8000   1500
في ســـاحة المعركـــة من أســـرار الدولة 
في روســـيا وأوكرانيـــا لكـــن يُعتقد أن 

الجانبين خســـرا ما يصل إلى عشـــرات 
الآلاف من المقاتلين منذ أن شنت روسيا 
حربا واســـعة النطاق على أوكرانيا في 

فبراير 2022.
ويتحدث مدونون عســـكريون روس 
عـــن مكاســـب ميدانية حققتهـــا القوات 
الروســـية فـــي المنطقـــة، بينمـــا تصف 
أوكرانيا الوضع بأنه صعب جدا، وقالت 
إن موســـكو ترســـل إلى حملتهـــا عددا 

كبيرا من المقاتلين.
فـــي  الروســـي  الهجـــوم  وأصبـــح 
أفدييفكا محور المعركة بعد نحو خمسة 
أشـــهر من شـــن كييف هجومـــا مضادا 
علـــى المناطـــق المحتلـــة فـــي الجنوب 
والشـــرق. وحققـــت كييف تقدمـــا أبطأ 
ممـــا أرادت بســـبب الخنـــادق وحقـــول 

الألغام الروســـية الكثيرة، لكنها تواصل 
تحقيـــق مكاســـب صغيرة فـــي الجنوب 

الإستراتيجي.
وقال معهد دراســـة الحرب (مجموعة 
بحثيـــة أميركية غير ربحية) الخميس إن 
روسيا تكبدت خســـائر فادحة في العتاد 
بالقـــرب من أفدييفـــكا، الأمـــر الذي ”من 

المرجـــح أن يقوض القـــدرات الهجومية 
الروسية على المدى الطويل“.

وتبعـــد أفدييفـــكا نحـــو 25 كيلومترا 
عن دونيتســـك التي تسيطر عليها روسيا، 
وتحيط بها أراض تحت نفوذ روســـيا من 
الشـــمال والشـــرق والجنوب، مما لا يترك 
للقوات الأوكرانية ســـوى الجـــزء الغربي 

منها للحصول على الإمدادات.
وتتعرض البلدة للهجوم منذ عام 2014 
عندما اندلع الصراع بين أوكرانيا والقوات 
المدعومــــة مــــن روســــيا. وقــــال فيتالــــي 
بارابــــاش، رئيــــس الإدارة العســــكرية في 
أفدييفكا، إن الهجمات الجديدة للســــيطرة 

على البلدة هي الأكبر منذ عام 2014.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت يتخـــوف فيه 
الرئيس الأوكراني من نسيان الغرب حربَ 

أوكرانيا، مقابل الاهتمام بالحرب في غزة 
التي ســـتجد فيها روسيا فرصتها. وسعى 
مســـؤولون أوروبيون إلـــى طمأنة كييف 
بأنهم لـــن يتخلوا عنها، لكن التطمينات لا 

ترضي زيلينسكي.
والـــدول  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وقـــدم 
الأعضـــاء فيـــه مســـاعدات إلـــى أوكرانيا 
بمليارات اليوروهات منذ التدخل الروسي 

في فبراير من العام الماضي.
لكن بعض المسؤولين والدبلوماسيين 
عبـــروا عـــن تخوفهم من إمكانيـــة أن تجد 
أوكرانيـــا صعوبـــة في الحصـــول على ما 
اعتادت عليه من اهتمام سياســـي وموارد 
من الغرب، وخاصة من الولايات المتحدة، 
بســـبب الأزمـــة المتصاعـــدة في الشـــرق 

الأوسط.

 القاهــرة - حــــذر خبراء كثيــــرون من 
أن اســــتمرار الحــــرب الإســــرائيلية على 
قطاع غــــزة يمكن أن يحولهــــا إلى صراع 
إقليمــــي، يفضي إلى المزيــــد من التدهور 
في المنطقة، وهنــــاك من يريدون للمنطقة 
التدحرج إلــــى هذا الســــيناريو من خلال 
افتعال أزمات مع بعض دولها أو التحرش 
بها عســــكريا، أو جر جبهات تابعة لإيران 

إلى المشاركة في النزاع.
وتعرضـــت مصر لأنـــواع عديدة من 
المماحكات العســـكرية والسياســـية في 
الأيـــام الماضيـــة، جميعهـــا تشـــير إلى 
أنهـــا قد تكـــون قريبـــة مـــن التدخل في 
الصراع، خاصـــة إذا تعرضت مصالحها 
الإستراتيجية في سيناء وقناة السويس 

والبحر الأحمر لمخاطر واضحة.
ويقـــول مراقبـــون إن حركـــة حماس 
تتمنـــى توســـيع المواجهـــة، فلـــم يعد 
لها ســـوى هذا الخيار كـــي يتم التحرك 
لتثبيـــت هدنـــة طويلة أو وقـــف لإطلاق 
النار. ومؤخـــرا طلب زعيم حركة الجهاد 
ونائـــب رئيس حماس مـــن رئيس حزب 
الله اللبناني حســـن نصرالله المشاركة 
فـــي الحرب، وطلبا أيضـــا ذلك من إيران 
وجماعـــة الحوثـــي في اليمن والحشـــد 

الشعبي في العراق.
ودلـــل المراقبون على احتمال خروج 
الحرب عن السيطرة برفع رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو خطابا 
توراتيـــا توســـعيا قبـــل أيـــام، وتعزيز 
الولايـــات المتحدة قواتها فـــي المنطقة 
إضافية،  عســـكرية  ومعـــدات  بعناصـــر 
فضـــلا عـــن وجـــود حاملتـــي طائـــرات 
فـــي شـــرق البحـــر المتوســـط، وإخلاء 

المواطنين الأميركيين من المنطقة.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم الجيـــش 
المصـــري العقيـــد غريـــب عبدالحافـــظ 
ســـقوط طائرة مســـيّرة مجهولة الهوية 
صباح الجمعة بجانب مستشـــفى طابا، 
القريبة من الحدود مع إسرائيل، وأسفر 
الحادث عن إصابة ســـتة أفراد إصابات 
طفيفـــة، وقد غـــادروا المستشـــفى بعد 
تلقي الإســـعافات اللازمة، والواقعة قيد 
التحقيـــق بواســـطة لجنـــة مختصة من 

الجهات المعنية.
ومســـؤولون  مصـــدران  وأوضـــح 
فـــي مصـــر أن مقذوفين ســـقطا الجمعة 
في مدينتيـــن مصريتين (طابـــا ونويبع 
شـــرق ســـيناء) على البحـــر الأحمر، ما 
يســـلط الضوء على خطر اتســـاع نطاق 
الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في 

المنطقة.
الجيــــش  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
صبــــاح  هاجــــاري  دانيــــال  الإســــرائيلي 
الجمعــــة ”رصدنا فــــي الســــاعات القليلة 
الماضية تهديدا جويا فــــي منطقة البحر 

الأحمــــر، وأرســــلنا طائــــرات هليكوبتــــر 
قتالية للتعامل مــــع التهديد، ويجري الآن 

التحقيق في الأمر“.
وذكر أن إســــرائيل ســــتعمل مع مصر 
والولايات المتحــــدة على تعزيز الدفاعات 
الإقليمية فــــي مواجهة التهديدات القادمة 

من منطقة البحر الأحمر.
وقال مستشار أكاديمية ناصر للعلوم 
العسكرية التابعة للجيش المصري اللواء 
حمــــدي بخيت إن مســــيّرة طابا وصاروخ 
نويبــــع جــــاءا ضمــــن محــــاولات البعض 
لجر مصــــر إلــــى الانخراط فــــي الصراع، 
لكن القاهرة لديهــــا ”قيم ومبادئ وثوابت 
راســــخة بعدم الانجرار إلى أي صراع إلا 

بتهديد مباشر لأمنها القومي“.
وأضــــاف لـــــ ”العــــرب“ أن ”الحادثين 
محل تحقيق لمعرفة جهة الأســــلحة ومن 
أين تم إطلاقها ونوعيتها وهويتها، وهي 
خطــــوات ضرورية قبل أي تحرك من مصر 
للــــرد بالطريقة التي تناســــبها والتوقيت 

الذي تختاره“.

وحذّر الخبير العســــكري المصري من 
القفز على الاستنتاجات، لأن ما يحدث ”قد 
يكون محاولة للفت الانتباه إلى ما يحدث 
في غزة، والحادثان قد يكونان قادمين من 
صحراء النقب أو مــــن الخليج العربي أو 
من البحــــر الأحمر، ومــــن المؤكد أنه بعد 
التحقيق سيكون هناك رد مصري حاسم“.

على  وشـــدد في تصريحه لـ”العرب“ 
أن إسرائيل تعمل بشتى السبل ”على أن 
تكـــون مصر تحديدا بعيـــدة عن الصراع 
ولا تتدخـــل فيـــه، وهـــذا لا يعنـــي أنهـــا 
بعيدة عما حدث، لكن التحقيقات وحدها 

ستكشف كل شيء“.
وأكد اللواء بخيت أن الأحداث الراهنة 
واحتدام الأزمة يقتضيان المزيد من ضبط 
النفــــس والتعامل بعقلانيــــة رصينة، ”لأن 
المنطقة مُقْدِمة على صراع إقليمي خطير، 
ومصر لديهــــا القدرة الفائقة على التعامل 
مع أي تحــــول في الموقف ولا أحد يختبر 
صبرهــــا، ومن المهم ألا نســــهل مهمة أي 

طرف يرغب في أن يجرنا إلى صراع“.
عن  ونقلت قناة ”القاهــــرة الإخبارية“ 
مصدر مصري وصفته بـ”الســــيادي“ قوله 
إنه بمجرد تحديــــد جهة إطلاق الصاروخ 
والجهة التي أرســــلت الطائرة المســــيرة، 
ســــتكون ”كل الخيــــارات متاحــــة للتعامل 
معها (الجهة)، وإن مصر تحتفظ لنفســــها 

بحق الرد“.
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 أديــس أبابا - خطــــت القوى المدنية في 
الســــودان خطوة مهمة في مســــار تشكيل 
جبهــــة عريضة تضــــم مختلــــف الفعاليات 
النقابية والحقوقية والأهلية لرفع الصوت 
عاليــــا لوقف الحــــرب الجارية منذ أكثر من 
ستة أشهر، واستعادة المسار الديمقراطي.
لتشــــكيل  الجارية  الجهــــود  وتحظــــى 
جبهة واســــعة بدعم دولــــي وإقليمي لافت، 
وهــــي جهود تندرج ضمن أحد المســــارات 
التي تــــم تفعيلها من أجل إنهــــاء الصراع 

وتحقيق التسوية السياسية.
واختتمــــت اللجنة الخاصة بالتحضير 
لإعــــلان وحــــدة القــــوى المدنية أشــــغالها 
الخميس فــــي العاصمــــة الإثيوبية أديس 
أبابا بالاتفاق على تشــــكيل الهيئة القيادية 
برئاســــة رئيس الــــوزراء الســــابق عبدالله 
حمــــدوك لمتابعــــة التحضير لعقــــد مؤتمر 

تأسيسي في غضون شهرين.
اســــتئناف  مــــع  الاتفــــاق  وتزامــــن 
الســــوداني  الجيــــش  بيــــن  المفاوضــــات 
وقــــوات الدعــــم الســــريع في مدينــــة جدة 
برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية 

السعودية.
وبدأت اجتماعــــات اللجنة التحضرية 
الاثنيــــن الماضــــي وســــط حــــرص أبدتــــه 
مختلف القوى المشــــاركة لتقديم التنازلات 

اللازمة لوحدة القوى المدنية.
وســــتتولى الهيئــــة القياديــــة التي تم 
الإعــــلان عنها، والتي تضم ســــتين عضوا، 
المهــــام الرقابيــــة والإشــــرافية ومتابعــــة 

التحضير للمؤتمر التأسيسي للجبهة.
وأكد حمدوك في تصريح صحفي دعمه 
لتوصيــــات الاجتماع التحضيــــري وبيانه 
الختامي كخطوة أولى واستعداده لرئاسة 
الهيئــــة القيادية التحضيريــــة وصولاً إلى 

المؤتمر التأسيسي.
وأضــــاف رئيــــس الوزراء الســــابق أن 
”الاجتمــــاع التحضيري كان خطــــوة أولى 
وبدايــــة لعمليــــة نأمــــل أن تنســــق وتوحد 
المناهض  الديمقراطــــي  المدنــــي  الموقف 
للحرب“، داعيا القوى المدنية الديمقراطية 
التي تســــعى لوقف الحرب لتوحيد جهود 
الوصول إلى وحدة مدنيــــة عريضة لوقف 
الحرب ومعالجة آثارها الإنسانية وتحقيق 

السلام الشامل.

ولعـــب حمـــدوك دورا رئيســـيا فـــي 
الجهـــود الجارية منذ ســـبتمبر الماضي 
لتشـــكيل جبهـــة مدنيـــة واســـعة، وقـــد 
حرص علـــى التواصل مع مختلف القوى 
السياســـية والنقابية واللجـــان الأهلية، 
فضلا عن الحركات المســـلحة، مستفيدا 
في ذلك من العلاقات الجيدة التي تربطه 
بهم، فضلا عن الثقة التي يحظى بها من 

قبل المجتمع الدولي.
(النرويـــج  الترويـــكا  دول  ورحبـــت 
والمملكة المتحـــدة والولايات المتحدة) 
فـــي بيـــان الخميس بالاتفاقـــات التي تم 
التوصل إليها في أديس أبابا، باعتبارها 
”خطوة مهمة باتجاه تشكيل جبهة مدنية 

مؤيـــدة للديمقراطية تتســـم بالشـــمول، 
وتمثل القوى المختلفة“.

وقـــال البيـــان الصـــادر عـــن وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة نيابة عـــن الدول 
الثـــلاث إن الاجتماعـــات التـــي عقـــدت 
فـــي إثيوبيا تعبـــر عن ”التزام الشـــعب 
الســـوداني ببناء مســـتقبل ديمقراطي“، 
وحضت علـــى البحث عن ”نقـــاط التقاء 

وتشكيل إجماع وطني“.
وأوضحـــت دول الترويـــكا أنـــه ”في 
خضم الصراع النشـــط، تمكنت مجموعة 
متنوعـــة من القوى المدنية الســـودانية، 
ســـواء من داخـــل الســـودان أو خارجه، 
مجموعـــات  عـــن  ممثلـــون  فيهـــا  بمـــن 
ومناطـــق تعانـــي التهميـــش علـــى مدى 
تاريخهـــا ولجـــان المقاومـــة والنقابات 
العماليـــة والروابط المهنيـــة وجماعات 
المجتمـــع المدني والأحزاب السياســـية 
والشـــخصيات  الجديـــدة  والمبـــادرات 
الوطنية المســـتقلة، مـــن الالتقاء معاً في 

هذا الاجتماع الأوّلي المهم“.

وأشـــار بيـــان الترويكا إلـــى أن هذا 
الاجتمـــاع ”جـــاء مشـــجعا لجهـــود دول 
الترويـــكا“ لأنـــه تمخـــض عـــن ”التـــزام 
سيشـــهد  جماعـــي بعقد اجتمـــاع أكبر“ 
”تمثيـــلا أكثـــر تنوعـــا لجميـــع القـــوى 
فـــي غضون  والأحـــزاب والمجتمعـــات“ 

الأشهر المقبلة.
وحـــض البيـــان القـــوى المدنية في 
الســـودان على ”التماس نقـــاط التلاقي، 
وتشـــكيل جبهـــة مدنيـــة قويـــة مواليـــة 
للديمقراطية يمكنها بـــدء عملية معالجة 
المشـــكلات الانتقاليـــة وقضايـــا الحكم، 
والتوصـــل إلـــى إجماع وطنـــي للضغط 
على الأطـــراف المتحاربة لوقـــف القتال 
وتسهيل وصول المســـاعدات الإنسانية 

التي تشتد الحاجة إليها“.
وشـــدد البيان على أن تشكيل حكومة 
مدنية انتقالية بعـــد الصراع يمثل ”أمرا 
بالـــغ الأهمية“ من أجل ”اســـتئناف تقدم 
الســـودان علـــى طريـــق الديمقراطيـــة“، 
مشـــيرا إلـــى أن هـــذا يتطلب ”مشـــاركة 
موســـعة“ مـــن الســـودانيين مـــن جميع 

الانتماءات ومن جميع أجزاء البلاد.
وجدد البيـــان على أن دول الترويكا 
”تديـــن اســـتمرار العنـــف والخســـائر 
جميـــع  فـــي  الأرواح  فـــي  المأســـاوية 
أنحاء الســـودان“، مؤكداً أن الســـودان 
”ســـيظل في حاجة إلى الدعم والاهتمام 

الدوليين“.
وتـــم الاتفاق فـــي الاجتماعات التي 
جـــرت في أديس أبابا علـــى منح 70 في 
المئة مـــن الهيئة القياديـــة للقوى غير 
الحزبية من لجـــان المقاومة والنقابات 
والأجسام المهنية وتنظيمات ومبادرات 
المجتمع المدني والتنظيمات النسوية، 
بينما تم منح التنظيمـــات والتحالفات 
السياســـية وحركات الكفاح المسلح 30 

في المئة.
كما اتفق المشـــاركون على تشـــكيل 
مكتب تنفيذي تنسيقي مكون من ثلاثين 
الفئـــات  نســـب  ذات  يمثلـــون  عضـــوا، 

المكونة للهيئة القيادية لـ“قدم“.
وقال البيان الختامي إن مهام المكتب 
التنفيـــذي تتمثـــل فـــي القيـــام بالأعباء 
العاجلة والتحضير للمؤتمر التأسيسي 
لتنســـيقية القـــوى الديمقراطية المدنية 
بمـــا في ذلـــك تكويـــن لجنـــة تحضيرية 
وسكرتارية فنية للمؤتمر المقرر انعقاده 

خلال ثمانية أسابيع.
المؤتمــــر  أن  البيــــان  وأضــــاف 
التأسيسي المنبثق عن الهيئة القيادية 

المؤقتة ســـيكون المشـــاركون فيـــه قرابة 
1000 مشـــارك مع تخصيص نســـبة 30 في 

المئة كحد أدنى للنساء.
وأشاد البيان بفئة المهنيين والنقابات 
التي شـــكلت النساء نسبة 45 في المئة من 

ممثليها في الهيئة القيادية التحضيرية.
المشـــاركين  توافـــق  إلـــى  وأشـــار 
للإيفاء بالمهام الضاغطة بســـبب الحرب 
وإفرازاتها وعلى رأسها الإغاثة الانسانية 
العاجلـــة لضحايا الحـــرب، تاركين الباب 
مشـــرعاً لمشـــاركة كل من يرغـــب من قوى 
ثورة ديســـمبر ودعاة السلام المناهضين 
للحـــرب في التحضيـــر للمؤتمـــر المزمع 

القيام به.
كما تقرر تنظيم ورش عمل تخصصية 
لتقديـــم توصيـــات مفصلـــة فـــي قضايـــا 
تطوير الموقف التفاوضي للقوى المدنية 
والإصـــلاح الأمنـــي والعســـكري والعدالة 
المؤسســـي  البنـــاء  وإعـــادة  الانتقاليـــة 
لأجهـــزة الدولة (الخدمة المدنية والأجهزة 
العدليـــة)، إلى جانـــب الســـلام ومحاربة 
الدســـتور  وصياغـــة  الكراهيـــة  خطـــاب 
الدائـــم والبرنامـــج الاقتصـــادي لإعـــادة 
البنـــاء والإعمار وقضايا الولايات والحكم 

المحلي.

وقـــرر الاجتمـــاع التحضيـــري فـــي 
ورقـــة  تحويـــل  السياســـي  المحـــور 
”الموجهات العامـــة للعملية التفاوضية 
لوقـــف الحـــرب وإعادة تأســـيس الدولة 
للهيئـــة القياديـــة المؤقتة  الســـودانية“ 
لتنســـيقية القـــوى الديمقراطية المدنية 
موقـــف  كمســـودّة  لاعتمادهـــا  ”تقـــدم“ 

تفاوضي للقوى الديمقراطية المدنية.
كما أجاز ورقة ”أسس ومبادئ إنهاء 
الحـــرب وتأســـيس الدولة الســـودانية“ 
وأهم نصوصهـــا أن التصورات للحلول 
السياســـية يجب أن تحافـــظ على وحدة 
الســـودان وســـيادته على كامل أراضيه 
وتضمـــن قيام دولـــة مدنيـــة ديمقراطية 

مستقلة ذات سيادة.
ويأمل الســـودانيون فـــي أن تتمكن 
علـــى  التأثيـــر  مـــن  المدنيـــة  الجبهـــة 
مجريات الأوضاع في السودان والضغط 
علـــى طرفـــي الصـــراع مـــن أجـــل وقف 
الآلاف  ضحيتهـــا  راح  التـــي  الحـــرب، 
من المدنييـــن فيما هاجـــر الملايين من 

الناس.
ويقـــول مراقبـــون إن خطـــوة القوى 
المدنيـــة بإعادة ترتيـــب صفوفها مهمة 
جدا في ســـياق جهـــود لإنهـــاء الحرب، 

معتبرين أنها ليســـت بمنفصلة عن منبر 
جـــدة بل هـــي تصب في ســـياق التهيئة 
لوضع حد للنزاع وتهيئة القوى المدنية 

لاستلام زمام الأمور.
ويســـتدرك المراقبون بالقول إن ذلك 
لا يخلـــو من تحديات جســـام، من بينها 
وجـــود أطراف فـــي الداخـــل تعمل على 
الحيلولة دون تشكيل جبهة مدنية قوية، 
وهـــي لا تتوانـــى عـــن زرع بذور الشـــك 
والانقســـام بيـــن الأطـــراف المعنية، ولا 
ينحصر الأمـــر فقط في الإســـلاميين بل 
وأيضا يمسّ بعض الحركات المســـلحة 

والأحزاب السياسية.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن التحدي 
الأكبـــر يبقى في موقـــف القيادة الحالية 
للجيش التي لا تزال تصر على سياســـة 
الهـــروب إلـــى الأمـــام، رغـــم أن الواقع 
الميدانـــي كمـــا السياســـي لا يصب في 

صالحها.
وعـــاد الجيش إلى منبر جدة، لكنه لا 
يـــزال يتبنى نفس الخطـــاب التصعيدي 
الأمر الذي يثير قلقا بشأن مسعاه لإدامة 
الصراع، لاســـيما وأن الأمور تنســـحب 
إلى غير ما تشتهي قيادته وفلول النظام 

السابق.

القوى المدنية في السودان تقطع شوطا مهما 

في مسار تشكيل جبهة عريضة
هيئة قيادية برئاسة عبدالله حمدوك.. ودول الترويكا ترحب

حمدوك: المرحلة تقتضي الوحدة

لاقت النتائج التي حققتها الاجتماعات التحضيرية لتشــــــكيل جبهة مدنية 
واســــــعة في السودان ارتياحا في صفوف المجموعة الدولية التي رأت في 
مــــــا أنجز خطوة مهمــــــة للضغط على أطراف الصــــــراع، وإعادة تصويب 

المسار الديمقراطي.

 دمشــق - قصفت طائرتـــان مقاتلتان 
أميركيتان منشـــآت للأســـلحة والذخيرة 
في ســـوريا الجمعـــة ردا علـــى هجمات 
شـــنتها فصائل مدعومة مـــن إيران على 
القوات الأميركية مع تزايد المخاوف من 
احتمال اتساع نطاق الصراع في الشرق 

الأوسط.
وتواجه المنطقـــة وضعا خطرا منذ 
تفجـــر الصراع بيـــن إســـرائيل وحركة 
حمـــاس في الســـابع عشـــر مـــن أكتوبر 
الجاري، بعد إطلاق الحركة الفلسطينية 
قتلت  لعملية أســـمتها ”طوفان الأقصى“ 
خلالها المئات من الإسرائيليين وأسرت 
نحـــو 229 آخريـــن، والتـــي ردت عليهـــا 

إســـرائيل بتصعيد غير مسبوع أدى إلى 
مقتل الآلاف من سكان قطاع غزة.

وتتهـــم إيـــران وحمـــاس الولايـــات 
التصعيـــد  فـــي  بالانخـــراط  المتحـــدة 
الأميركية  القـــوات  وتعرضت  الجـــاري. 
وقـــوات التحالف الدولي لتســـعة عشـــر 
هجومـــا على الأقل في العراق وســـوريا 
على يد قوات مدعومة من إيران الأسبوع 

الماضي.
وتحظـــى حمـــاس وحركـــة الجهـــاد 
مـــن  بدعـــم  الفلســـطينيتان  الإســـلامي 
طهـــران، وكثيـــرا مـــا أعلنت إيـــران أن 
”محور المقاومة“ لن يقف مكتوف الأيدي 

حيال ما يجري في غزة.

الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
(البنتاغــــون) إن الرئيس جــــو بايدن أمر 
بضرب المنشــــأتين اللتين يســــتخدمهما 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي والفصائــــل 
المســــلحة التــــي يدعمها، محــــذرا من أن 
الولايــــات المتحــــدة ســــتتخذ إجــــراءات 
إضافية إذا استمرت هجمات وكلاء إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان صرح في الأمم المتحدة 
الخميــــس أنــــه إذا لــــم يتوقــــف الهجوم 
الإســــرائيلي علــــى حماس فــــإن الولايات 

المتحدة ”لن تسلم من هذه النار“.
ووقعت الضربات في حوالي الساعة 
4:30 صباحــــا الجمعة في ســــوريا (01:30 
بتوقيــــت جرينتــــش) بالقرب مــــن مدينة 
البوكمــــال علــــى الحــــدود مــــع العــــراق، 
ونفذتها طائرتــــان مقاتلتان من طراز إف 
– 16 باســــتخدام ذخائر دقيقة، حسبما قال 

مسؤول أميركي كبير تحدث شريطة عدم 
نشر اسمه.

وقــــال وزير الدفــــاع الأميركــــي لويد 
أوســــتن في بيان ”هذه الضربات الدقيقة 
التــــي تســــتهدف الدفاع عــــن النفس هي 
رد على سلســــلة من الهجمات المستمرة 
وغير الناجحة في معظمها ضد عسكريين 
أميركييــــن فــــي العراق وســــوريا من قبل 
ميليشيات مدعومة من إيران والتي بدأت 

في 17 أكتوبر“.
وأضــــاف أوســــتن ”هــــذه الهجمــــات 
المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية 

غير مقبولة ويجب أن تتوقف“.

وقــــال البيــــت الأبيــــض الخميس إن 
بايــــدن بعث برســــالة نادرة إلــــى الزعيم 
الأعلــــى الإيرانــــي آية الله علــــي خامنئي 
اســــتهداف  مــــن  طهــــران  فيهــــا  يحــــذر 

الأميركيين في الشرق الأوسط.
وذكر مسؤول دفاعي أميركي كبير ”ما 
نريده هو أن تتخذ إيران إجراءات محددة 
للغايــــة لتوجيــــه الأوامــــر لميليشــــياتها 
ووكلائها بالتوقف“. وأضاف المســــؤول 
أن الولايات المتحدة لم تنســــق الضربات 

الجوية مع إسرائيل.

أن  مــــن  الجمعــــة  روســــيا  وحــــذرت 
الضربــــات الأميركيــــة ســــتزيد مــــن حدة 
التوتــــر فــــي المنطقــــة، وقــــال ديميتري 
بيســــكوف المتحدث باســــم الكرملين إن 
”هذا أمر ســــيء جدا“، مســــتبعدا في الآن 

ذاته مخاطر تورط روسيا في الصراع.
وأرســــلت الولايــــات المتحدة ســــفنا 
حربيــــة وطائــــرات مقاتلة إلــــى المنطقة 
خلال الأســــابيع الثلاثة الماضية. وقالت 
البنتاغون الخميــــس إن نحو 900 جندي 
أميركــــي إضافــــي وصلــــوا إلى الشــــرق 
الأوســــط أو يتجهــــون إلى هنــــاك لتعزيز 

الدفاعات الجوية للجنود الأميركيين.

رد أميركي على هجمات لميليشيات إيرانية

في سوريا وسط تحذيرات من اتساع الصراع

حالة استنفار

 بيــروت - دعا رئيس مجلـــس النواب 
اللبنانـــي نبيـــه بـــري الجمعـــة إلى عقد 
جلسة تشريعية الثلاثاء المقبل لمناقشة 
الحكومـــة فـــي خطـــة الطـــوارئ الهادفة 
أيّ  مواجهـــة  فـــي  الجهوزيـــة  لتعزيـــز 

تطورات أمنية قد تحدث.
ويشـــهد لبنان تصعيـــدا خطرا على 
الجبهـــة الجنوبيـــة في ظل اشـــتباكات 
وقصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل، 
نطـــاق  اتســـاع  مـــن  مخـــاوف  وســـط 

المواجهات.
ولا يعرف بعد ما إذا كانت دعوة بري 
ســـتلقى تجاوبـــا من القوى السياســـية، 
التـــي أحجم معظمها على عقد جلســـات 
نيابيـــة فـــي غيـــاب اتفـــاق علـــى رئيس 

للجمهورية.
وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيـــب ميقاتـــي الجمعـــة اجتماعـــا في 
الســـراي الحكومي لمتابعة قرار مجلس 

الوزراء وضع خطة الطوارئ.
وشاركت في الاجتماع منظمات الأمم 
المتحــــدة والمنظمــــات غيــــر الحكومية، 
إضافــــة إلــــى ممثليــــن عن الــــوزارات في 
اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث 

والأزمات والصليب الأحمر اللبناني.
وتهـــدف مشـــاركة منظمـــات الأمـــم 
الحكومية  غيـــر  والمنظمـــات  المتحـــدة 
العاملة في المجال الإنســـاني إلى ضمان 
مواءمـــة خطة الطوارئ الإنســـانية التي 
تـــم وضعهـــا بقيادة وتنســـيق منســـق 
الأمم المتحدة للشـــؤون الإنسانية لخطة 

الاستعداد والاستجابة الشاملة للحكومة 
اللبنانية.

ووفق وسائل إعلام لبنانية فقد تخلل 
الاجتماع عــــرض لنتائج العمل واللقاءات 
التي عقدت على مدى الأســــبوع الماضي 
المتوافــــرة  المــــوارد  ومناقشــــة  لطــــرح 
الشــــركاء  مختلــــف  لــــدى  للاســــتجابة 
المطلوبــــة  والإجــــراءات  والتحديــــات 
للاســــتعداد لمواجهة تداعيات أيّ عدوان 
والنزوح الداخلي، لاسيما إدارة الشؤون 

الإنسانية.
مناقشة  تحديدا  الاجتماعات  وشملت 
المواضيع المتعلقــــة بقطاعات عدة منها 
الصحــــة والأمــــن الغذائي والمســــاعدات 
اللوجســــتية  والتجهيــــزات  الأساســــية 
والميــــاه والإصحــــاح والحماية والمأوى 
البديل والاســــتقرار الاجتماعي والتغذية 

والتربية.
وتمت مناقشــــة الخطــــوات المطلوبة 
لزيــــادة وإدارة مخزون لبنــــان من القمح 
والمــــواد الأساســــية والفيــــول والمــــواد 
الطبيــــة كموضــــوع أساســــي فــــي حــــال 
حصــــول أيّ تصعيــــد وتوقــــف خدمــــات 

الشحن والاستيراد.
نفســــها  اللبنانية  الحكومــــة  وتجــــد 
عاجــــزة عن وقف التصعيــــد الجاري على 
الحــــدود، حيث يتحكم حزب الله بســــلطة 
القــــرار، وتجــــد حكومــــة ميقاتــــي أن ما 
يمكنها فعله هو الاســــتعداد للأسوأ وهو 
إمكانية اندلاع حرب واســــعة يكون لبنان 

أحد جبهاتها.

خطة طوارئ لبنانية 

تحسبا لتصعيد أمني

ديميتري بيسكوف

الضربات الأميركية 

ستزيد من حدة التوتر 

في المنطقة

منح 70 في المئة من 

الهيئة القيادية للقوى غير 

الحزبية من لجان المقاومة 

والنقابات ومنظمات 

المجتمع المدني



 الكويت - أعلنت جهات نيابية كويتية 
عن وضعها المطالب الاجتماعية على رأس 
أولويات عملها فــــي دور الانعقاد الجديد 
لمجلس الأمّة الذي ينطلق الأسبوع القادم.

وأكّدت إصرارها على تمرير القوانين 
العيــــش  ظــــروف  بتحســــين  المتعلّقــــة 

للمواطنين قبل أي قوانين أخرى.
ويمكــــن للأجندة النيابيــــة أن تناقض 
أجنــــدة الحكومة التي قد تســــعى لتمرير 
قوانــــين إصلاحيــــة لا تحظــــى بشــــعبية 
لكنّهــــا ضرورية لإصــــلاح الأوضاع المالية 
والاقتصاديــــة للبلــــد مثل إقــــرار ضرائب 
جديــــدة أو تقليــــص حجم الدعــــم الموجّه 

للمواطنين.
واعتبــــرت دوائر إعلاميــــة كويتية أنّ 
تشدّد النواب في تمرير أجندتهم تحت أي 
ظرف يضفــــي على بداية الدورة البرلمانية 

أجواء تشــــبه تلك التي سادت بداية العام 
الجاري وأفضت إلى حلّ البرلمان المنتخب 
ســــنة 2022 ليعاد برلمــــان 2020 قبل أن يتم 

حلّه أيضا في وقت لاحق.
وقال رئيس اللجنــــة المالية البرلمانية 
شــــعيب المويــــزري إنه أحــــال إلى مجلس 
الأمة عددا مــــن التقارير متضمنة الموافقة 
على اقتراحات من شأنها تحسين معيشة 
المواطنين. ودعــــا الكويتيين إلــــى مراقبة 

موقف الحكومة والنواب من القوانين.
ومــــن جهتها كشــــفت مصــــادر نيابية 
كويتيــــة نقلت عنها صحيفة ”السياســــة“ 
المحلية عن رفــــض المويزري دعوات نواب 
له بالتريث في طلب اســــتعجال التصويت 
على القوانين المتعلقة بتحســــين المعيشــــة 
في المجلس بعض الوقت لإفســــاح المجال 
أمام اســــتكمال ملفات أخــــرى مثل قانون 

العفــــو وتعديل النظــــام الانتخابي، وذلك 
لتجنّــــب جعــــل القوانــــين ذات الصبغــــة 
الشــــعبوية ســــببا في حل مبكــــر لمجلس 
الأمة أو اســــتقالة الحكومة كما فعلت في 

المجلس السابق.
غيــــر أن رئيس اللجنــــة المالية أكّد أنّه 
لــــن يرضخ للضغــــوط من داخــــل البرلمان 
وخارجــــه، ولن يقبل باســــتمرار الظروف 
المعيشــــية التي وصفهــــا بالصعبة لأغلب 
الأســــر الكويتيــــة، معتبــــرا أنّ ”القوانين 
الــــواردة فــــي تقاريــــر اللجنــــة على رأس 
أولوياته وأهم من كل القوانين التي يدعي 

البعض أن لها صفة الاستعجال“.
وأضــــاف قوله ”ليغضــــب من يغضب 

وليرض من يرضى“.
كما استغرب النائب مخاوف البعض 
مـــن احتمـــال حـــل المجلس، معتبـــرا أنّ 

الدولـــة لا تواجه عجـــزا ماليا ولن تتأثر 
الميزانيـــة بإقرار القوانـــين الاجتماعية، 
محـــذرا مـــن أن التعـــاون مـــع الحكومة 
مرتبـــط بمدى تعاونها فـــي إقرار تقارير 

اللجنة المالية.
وأوضـــح أن اللجنة أنجـــزت تقارير 
رفع الحـــد الأدنـــى للمعـــاش التقاعدي 
للمتقاعدين  وزيـــادة ”القرض الحســـن“ 
مـــن 7 أمثـــال إلـــى 21 ضعفـــا، وزيـــادة 
علاوة الأبنـــاء إلى 100 دينـــار والعلاوة 
الاجتماعية إلى 100 دينار للمتزوج وبدل 

غلاء المعيشة إلى 250 دينارا.
وأضاف أن اللجنة المالية أقرت كذلك 
مقترحـــات إعفـــاء المتوفـــي مـــن الديون 
الخاصة لبنك الائتمان من خلال التأمين 
علـــى قروض البنك، ووافقـــت على إلغاء 

خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.

 الدوحة - قال مصــــدر في الهند وآخر 
في قطر إن ثمانية مســــؤولين سابقين في 
البحرية الهنديــــة قضت محكمة في قطر، 
الخميــــس، بإعدامهم اتهموا بالتجســــس 

لصالح إسرائيل.
ولم تعلن نيودلهي ولا الدوحة رسميا 
عــــن التهم الموجهــــة إلى الثمانيــــة الذين 

اعتقلوا في أغسطس 2022.
وفي الهند، قال مسؤول حكومي مطلع 
على موقف الدوحة إن السلطات القطرية 
اتهمــــت الرجــــال الثمانيــــة بالتجســــس 

لصالح إسرائيل.
وقــــال المصدر المطلع فــــي قطر لوكالة 
رويتــــرز إن الهنــــود الثمانية بوســــعهم 

استئناف حكم الإعدام.
وتحدث المصدران شريطة عدم الكشف 
عــــن هويتهما نظرا لحساســــية القضية. 
ولــــم يردّ متحدث باســــم وزارة الخارجية 
الهنديــــة على طلب التعليــــق على ما قاله 
المصــــدران. ولــــم تــــدل وزارة الخارجيــــة 
القطرية بردّ. كما لــــم يصدر ردّ من مكتب 
رئيس الــــوزراء في القدس الذي يشــــرف 

على أجهزة المخابرات الإسرائيلية.
وبشــــأن موضوع عملية التجســــسّ، 
كانــــت تقارير إعلامية قد تحدّثت في وقت 
ســــابق عن اتهام قطر للرجــــال المعتقلين 
لدى ســــلطاتها بالســــعي لجمع معلومات 
اســــتخباراتية عن مشــــروع ســــري لبناء 

غواصة تصنع في إيطاليا لحساب قطر.
كمــــا ورد فــــي التقاريــــر أنّ الثمانية 
هم ضباط ســــابقون في البحرية الهندية 
عملوا في شــــركة استشارية تابعة لوزارة 
الدفاع القطرية، وأن إجراءات محاكمتهم 

بدأت أواخر شهر مارس الماضي.
ونُقــــل عــــن مصــــدر مخابراتــــي فــــي 
الهند أن نيودلهــــي حاولت إقناع الدوحة 
بــــأن رعاياها لم يشــــاركوا في أيّ نشــــاط 
اســــتخباراتي معــــاد ضد قطــــر لكن هذه 
الجهــــود باءت بالفشــــل، مشــــيرا إلى أنّ 
القطريــــين أصــــرّوا علــــى أن المعلومــــات 
ببرنامــــج  الخاصــــة  الاســــتخباراتية 
الغواصة القطرية تم نقلها إلى إسرائيل.

وذكــــر المصــــدر أن وكالــــة المخابرات 
القطريــــة قالت إنها اعترضــــت اتصالات 
إلكترونيــــة نقل فيهــــا المتهمون معلومات 
حساسة حول برنامج الغواصة. ومع ذلك 

لم يتم تقديم هذه الأدلة إلى الهند.
وتفيــــد التقارير بأن مصنع الشــــركة 
التــــي تصنــــع الغواصات لقطــــر يقع في 
مدينــــة بيرغامــــو الإيطالية وأن الســــفن 
المعنية هــــي نماذج مصغــــرة للغواصات 
يو 212 تم بناؤهــــا بالتعاون بين إيطاليا 

وشركة تيسانكروب الألمانية.
ويأتي التكتّم القطــــري على تفاصيل 
القضيــــة في إطــــار حــــرص الدوحة على 
الحفاظ علــــى ســــرّية  برنامجها لامتلاك 
غوّاصــــات والــــذي كانت قد كشــــفت عنه 
مجلّة فوربس الأميركية في وقت ســــابق، 
مؤكّدة إبرام قطر لصفقة بقيمة 5 مليارات 
يورو مع شركة الدفاع الإيطالية العملاقة 
فينكانتيري لبناء سفن حربية وغواصات 

متطورة.
كما شــــملت الصفقة، بحســــب المجلة 
ذاتها، حاملة طائرات عمودية وأربع سفن 

حربية وقاربي دورية.
وتمتلك قطر جيشا صغيرا لا يتجاوز 
قوامــــه اثنــــي عشــــر ألــــف مقاتــــل، حيث 
تعوّل في حماية مجالها بشــــكل أساســــي 
على تحالفها مع الولايــــات المتّحدة التي 

تحتفظ بقاعدة العديد الكبيرة والمتطورة 
علــــى الأراضــــي القطرية، غيــــر أنّ الدولة 
الخليجية بدأت خلال الســــنوات الأخيرة 
ترصــــد مبالغ ضخمة للإنفاق العســــكري 
وتعلن عن صفقات كبيرة لاقتناء أســــلحة 

ومعدّات عسكرية متطورة.
ويأتي الحكم على الهنود الثمانية في 
الوقت الذي تحاول فيه الدوحة التفاوض 
مــــع حركة حماس من أجل إطلاق ســــراح 
أكثر من 200 شــــخص تم احتجازهم خلال 
هجومها في الســــابع من أكتوبر الجاري 
على مناطق في داخل إسرائيل التي تشن 

ضربات جوية على غزة ردا على ذلك.
وخفّــــف هذا الجهد القطــــري من حدّة 
الانتقــــادات التــــي يوجههــــا مســــؤولون 
وإعلاميــــون إســــرائيليون لقطر بســــبب 
علاقاتهــــا الواســــعة مــــع حركــــة حماس 
وطريقة قناة الجزيرة القطرية في تغطية 

الأحداث الجارية في غزّة وإسرائيل.
ولا يبــــدو إلــــى حــــدّ الآن مــــدى تأثير 
قضية تجســــس الهنــــود علــــى العلاقات 
الإســــرائيلية – القطرية التي تصفها عدّة 
مصــــادر بالمتطــــوّرة على الرغــــم من عدم 

إعلان الطرفين عنها بشكل رسمي.

ويمكـــن أن تصبـــح قضيـــة الهنـــود 
الثمانية، الذين كانوا يعملون في مشروع 
غواصـــة لشـــركة خاصة تابعة للســـلطات 
الدبلوماســـي  للإزعاج  مصـــدرا  القطرية، 
الكبير لنيودلهي التي تعتمد بشـــكل كبير 
علـــى قطر لتلبيـــة احتياجاتها مـــن الغاز 

الطبيعي.
الهنديـــة  بترونـــت  شـــركة  وســـعت 
للغـــاز الطبيعي المســـال مؤخـــرا لتمديد 
اتفـــاق طويـــل الأجل مـــع قطر لاســـتيراد 
الغاز بأســـعار أقل من تلـــك التي عرضتها 
الدولـــة الخليجية في اتفاقاتها مع الصين 

وبنغلاديش.
وتشتري بترونت 8.5 مليون طن متري 
ســـنويا من الغاز الطبيعي المسال بموجب 
اتفاقها مع قطر، مع تســـعير على أســـاس 
نحـــو 12.67 في المئة من ســـعر خام برنت، 
بالإضافة إلى رســـوم ثابتة نحو 50 ســـنتا 

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقالت الحكومة الهندية إنها ”صدمت 
بشـــدة“ من الحكم بالإعدام على مواطنيها 
الثمانية، مضيفة أنها ”تستكشـــف جميع 

الخيارات القانونية“.
كما قالـــت نيودلهي إنها تولي ”أهمية 
كبيـــرة لهذه القضية“ وســـتناقش ”الحكم 

مع السلطات القطرية“.
وذكرت في بيان الخميس أنّه من ”غير 
المناســـب الإدلاء بـــأي تصريحـــات أخرى 
في هذه المرحلة بســـبب الطبيعة الســـرية 

للإجراءات“.
وحث جايرام راميش المتحدث باســـم 
حزب المؤتمر الهنـــدي المعارض الحكومة 
الهندية على استخدام نفوذها الدبلوماسي 
والسياســـي مـــع الحكومـــة القطرية لبذل 
قصـــارى جهدها لإطـــلاق ســـراح الهنود 

الثمانية في أقرب وقت ممكن.
ويعيـــش ويعمـــل أكثـــر مـــن 800 ألف 

هندي في قطر.

أمنيـــون  خبـــراء  يصـــف   - بغــداد   
الهجمات التي تنفذها فصائل عراقية على 
مواقـــع تتمركز فيها قـــوات أميركية داخل 
العـــراق، تحت عنـــوان التضامن مع قطاع 
غـــزّة بالرمزيـــة وغير المؤثّـــرة، ويرجعون 
ذلـــك إلـــى رغبة إيـــران التي تمتلـــك زمام 
قرار تلـــك الفصائل في التحكّم بمســـتوى 
التصعيد ضد الوجود العسكري الأميركي 
علـــى الأراضـــي العراقية وعـــدم تجاوزه 
حدود المناوشـــات الخفيفـــة، وذلك لتجنّب 
غضب واشـــنطن من ناحية، وحفاظا على 
اســـتقرار حكومة رئيس الـــوزراء العراقي 
محمّد شياع الســـوداني المشكّلة أصلا من 
حلفاء طهران والمتعاونة معها في مختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، 

من ناحية ثانية.
العســـكري  التواجد  مواقع  وتعرّضت 
الأميركـــي فـــي العـــراق على مـــدى الأيام 
الماضيـــة لهجمـــات كثيفـــة بالصواريـــخ 
والطائـــرات المســـيّرة قالـــت وزارة الدفاع 
الأميركيـــة إن عددهـــا بلـــغ 12 هجوما في 

ظرف عشرة أيام.
لكـــن الخســـائر الناجمـــة عـــن تلـــك 
الهجمات لـــم تتعد إصابـــة بعض المباني 
والمنشـــآت والمعـــدّات بأضـــرار طفيفة ما 
يجعلها بعيدة عن تحقيق الهدف المعلن من 
قبل الفصائل وهو إنهاء الوجود العسكري 

الأميركي على الأراضي العراقية.

اللـــه  حـــزب  يتبنّـــى  مـــا  وغالبـــا 
العراقـــي الهجمـــات علـــى مراكـــز تواجد 
القـــوات الأميركيـــة، وهـــو فصيـــل تابـــع 
للحـــرس الثـــوري الإيراني يعلـــن تمرّده 
علـــى السياســـات الرســـمية للحكومـــات 
العراقية مـــا يجعلـــه أداة مثالية لتصفية 
الحســـابات الإيرانية ضدّ خصومها، دون 
أن تكون هناك مســـؤولية مباشرة عن تلك 

الحكومات.
ويدافـــع رئيس الحكومة العراقية على 
الوجـــود العســـكري الأجنبي فـــي العراق 
ويقـــول إنّ دوره استشـــاري وإنّـــه منظم 

باتفاقيات ملزمة للعراق.
وإثر الهجمات التي استهدفت القواعد 
العســـكرية التي تضم قـــوات أميركية أمر 
السوداني الأجهزة الأمنية بتتبع العناصر 

المنفذة لتلك الهجمات.

وأكـــد اللـــواء يحيى رســـول المتحدث 
باســـم القائد العام للقوات المســـلّحة وهو 
المنصـــب الـــذي يشـــغله رئيس الـــوزراء 
رفض الهجمات ”التي تســـتهدف القواعد 
العراقيـــة والتي تضم مقرات مستشـــاري 
التحالف الدولـــي المتواجدين في العراق، 

بدعوة رسمية من قبل الحكومة“.
كمـــا أمـــر رئيـــس الـــوزراء بتعزيـــز 
الإجـــراءات الأمنيـــة الوقائيـــة لمنع وقوع 
المزيد من الهجمات على القواعد العسكرية 
العراقيـــة الثـــلاث التي تســـتضيف قوات 

أميركية ودولية.
ويوجد قرار أصـــدره البرلمان العراقي 
مطلـــع ســـنة 2020 في عهـــد حكومة عادل 
الوجـــود  بإنهـــاء  يقضـــي  عبدالمهـــدي 
العسكري الأجنبي، بما فيه الأميركي، على 

الأراضي العراقية.
وكانت كتل شـــيعية بمـــا في ذلك قوى 
منتمية حاليا للإطار التنســـيقي ومشاركة 
حكومـــة  تشـــكيل  فـــي  أساســـي  بشـــكل 
الســـوداني قد وقفت وراء إصـــدار القرار 
إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني ومعاونـــه العراقـــي أبومهدي 
المهندس بضربة جوية أميركية قرب مطار 

بغداد الدولي.
وأصبحـــت تلـــك القـــوى ذاتها تغض 
الطرف عـــن المطالبة بتنفيـــذ القرار نظرا 
لكونهـــا مشـــاركة فـــي الحكـــم ومهتمـــة 
بالحفاظ على الحكومة التي شـــكّلتها بعد 
صراع شـــرس ضد التيار الصدري بقيادة 

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وفي إطار مزايـــدة الصدر على القوى 
التـــي حرمته مـــن تشـــكيل الحكومة بعد 
تحقيقـــه نتائـــج جيـــدة فـــي الانتخابات 
التشـــريعية الماضيـــة، دعـــا إلـــى إغـــلاق 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي بغـــداد نظـــرا 
”للدعـــم الأميركي اللامحدود“ لإســـرائيل. 
وقال البيان الذي أصـــدره الجمعة إن ”لم 
تســـتجب الحكومة والبرلمـــان فلنا موقف 

آخر سنعلنه لاحقا“.

ويعلـــم كبار صناع القـــرار في العراق 
صعوبة فـــكّ الارتباط مع الولايات المتّحدة 
نظرا لتشـــابك العلاقـــات والمصالح معها 

لاسيما في المجالين الاقتصادي والمالي.
ومنـــذ أكثر مـــن عقدين تذهـــب أموال 
مبيعات النفط العراقي إلى بنك الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركـــي في نيويـــورك ويتم 
تحويل الأموال نقـــدا بالدولار الى العراق 
في شحنات نصف شهرية ترسل إليه عبر 

رحلات جوية.
ورغـــم التهديدات الأميركيـــة لا يلتزم 
العراق بشكل صارم بالعقوبات المفروضة 
من قبل الولايـــات المتّحدة على إيران التي 
تســـتفيد كثيرا من عمليات غير مشـــروعة 

لتسريب الدولار إليها من العراق.
وتعـــد المصلحـــة الماليـــة علـــى رأس 
المصالـــح التـــي تجعـــل طهـــران مهتمـــة 
باستقرار حكومة الإطار التنسيقي، وعدم 
توريطها في صراع كبير وغير متكافئ ضدّ 

الولايات المتّحدة.
مـــن جهتهـــم لا يتـــرد قـــادة الأحزاب 
المعروفـــون  الشـــيعية  والميليشـــيات 
بعلاقاتهـــم الواســـعة مع إيـــران وعدائهم 
المعلن للولايات المتّحـــدة في تبني مواقف 
رجل الدولة عندمـــا تكون لهم مصلحة في 
استقرار الحكومة كما هي الحال بالنسبة 

إلى الحكومة الحالية.
الأميركية  ”المونيتور“  صحيفة  ونقلت 
عن قائد كبير في الحشـــد الشعبي المشكّل 
في غالبيته من ميليشـــيات شـــيعية قوله 
إن الإيرانيين ســـمحوا للفصائل المســـلحة 
في العراق ولبنان وسوريا واليمن بتنفيذ 
بعض العمليـــات التي تســـتهدف القوات 
الأميركية والإســـرائيلية على أن تكون تلك 

العمليات ذات أضرار منخفضة.
وقالـــت الصحيفـــة إنّ قـــادة الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي ومـــن بينهـــم الجنرال 
إسماعيل قاآني يرون أنّ الأضرار الناجمة 
عن مشـــاركة أيّ من تلك الفصائل عسكريا 

ستكون أكبر بكثير من نفعها.

كمــــا نقلــــت عــــن أحــــد قــــادة الإطار 
التنســــيقي حضــــر اجتماعــــا للإطار مع 
رئيــــس الوزراء لمناقشــــة التطــــورات في 
المنطقــــة قولــــه إن ”خطــــورة الوضع الآن 
تكمن في أن قواعد الاشــــتباك تغيرت وإن 
أيّ مشــــاركة عســــكرية لأيّ مــــن الفصائل 
ستعطي مبررا للأميركيين والإسرائيليين 
الحكومــــة  علــــى  والضغــــط  لمهاجمتهــــا 

العراقية بشكل ما“.
وتوقّع محمد الزيادي النائب عن دولة 
القانون بقيــــادة رئيس الوزراء الأســــبق 
نوري المالكي ألاّ تدفع القوى السياســــية 
نحو المزيــــد من التصعيد ضــــد الولايات 
المتحدة لما في ذلك من مقامرة بالاستقرار 

القائم حاليا.
واســــتبعد فــــي تصريحــــات نقلتهــــا 
مواقــــع إخبارية عراقيــــة ”مغامرة القوى 
السياســــية باســــتقرار الحكومة الحالية 
العســــكرية  القواعــــد  إخــــراج  مقابــــل 
الأميركيــــة المتبقية في العــــراق“، معتبرا 
أنّ ”مــــا لم تفعله إيــــران ودول في المنطقة 
بقطــــع علاقاتها مع الولايــــات المتحدة لن 

يفعله العراق أيضا“.
ورغــــم حالة العــــداء الكبيــــرة المعلنة 
بين الولايــــات المتحدة وإيــــران فقد دأبت 
الأخيــــرة علــــى التصعيد بشــــكل محدود 
ومحاولــــة  للمســــاومة  المســــاحة  وتــــرك 
الحصول على بعض المكاسب، خصوصا 
وأنهــــا نجحت في ذلــــك أحيانا على غرار 
حصولهــــا مؤخّــــرا على مبلــــغ 6 مليارات 
دولار مــــن أموالهــــا المجمّدة لــــدى كوريا 
الجنوبية في صفقة تبادل أسرى أنجزتها 

طهران مع واشنطن برعاية قطرية.
وتظل الســــاحة العراقية التي يحضر 
فيها الأميركيــــون والإيرانيــــون على حدّ 
سواء الساحة المفضّلة لدى إيران لمشاغلة 
الولايــــات المتّحدة ومســــاومتها على عدّة 
ملفات بفضل مــــا تمتلكه هناك من أوراق 
تتيــــح لهــــا التحكّــــم فــــي خيــــوط اللعبة 

السياسية وخصوصا الأمنية.
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مجرد {فضفضة}

الفصائل العراقية تنخرط في مناوشات 

 القوات الأميركية
ّ

رمزية ضد
إيران تتجنب توريط حلفائها المشاركين في حكومة الإطار التنسيقي

ــــــة من العراق  طــــــرد القوات الأميركي
ــــــذي تعلنه فصائل مســــــلّحة هدفا  ال
ــــــى تلك القــــــوات قد  لهجوماتهــــــا عل
ــــــدة إيران  لا يكــــــون أصلا على أجن
المشغّل الأصلي لتلك الفصائل، حيث 
لا يتعدّى هدفها مجرّد مناوشــــــة تلك 
القوات وإقلاق راحتها، دون الوصول 
إلى إلحاق أضرار بها من شأنها أن 
ــــــات المتّحدة من  تثير غضــــــب الولاي
الحكومة العراقية المشكّلة أصلا من 

قبل حلفاء لإيران ذاتها.

الهنود المحكوم عليهم 

بالإعدام في قطر متهمون 

بالتجسس لصالح إسرائيل

على الحكومة 

استخدام نفوذها 

لإطلاق سراح مواطنينا

جايرام راميش

أستبعد المغامرة 

باستقرار الحكومة 

لطرد القوات الأميركية

محمد الزيادي

المطالب الاجتماعية أولوية مطلقة 

في الدورة البرلمانية الجديدة بالكويت

 تأثير للقضية على العلاقات الهندية - القطرية؟
ّ
أي



خالد هدوي

 تونس - جدد الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد، الخميـــس، دعوتـــه إلـــى تطهير 
المؤسســـات ممـــن وصفهم بـ“المندســـين“ 

وإنقاذها من شبح الإفلاس.
وكثيـــرا ما يكـــرر ســـعيّد دعواته إلى 
تطهيـــر الإدارة التونســـية، ويقـــول إنّها 
”مخترقـــة“ مـــن أشـــخاص يعمـــدون إلى 
تعطيلها وخصوصا ممن تم تعيينهم بعد 

.2011
ويأتـــي ذلك بعـــد أن طالـــب مانحون 
مؤسســـات  بخوصصة  تونـــس  دوليـــون 
عمومية ضمن خطة إصلاحات اقتصادية، 
لكن ســـعيد أكد أنه لن يتـــم التفريط فيها، 
معتبـــرا أن الإصلاحات الاقتصادية ”تهدد 

السلم الاجتماعي“.
ويرى مراقبون أن المؤسسات العمومية 
تشـــكو من صعوبات مالية بســـبب ضعف 
الحوكمة وارتفاع نســـبة الديون المتعثرة، 
فضلا عن تفشي ممارسات الفساد داخلها.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها 
إن سعيد أكد خلال لقائه برئيس الحكومة 
أحمد الحشاني أن ”العديد من المؤسسات 
والمنشآت العمومية التي كانت في السابق 
تحقق أرباحا صارت عاجزة نتيجة للفساد 
ولسياســـة ممنهجة منذ أواخر ثمانينات 

القرن الماضي“ بغرض بيعها.
وأثنـــى الرئيس ســـعيد علـــى الاتفاق 
الأخير لإنقاذ الشـــركة العامـــة للمقاولات 
والمعدات والأشـــغال ”سومترا جات“ حتى 

تتجاوز الصعوبات المالية التي تمرّ بها.
وكان ســـعيد أذن فـــي الأيـــام القليلة 
الماضيـــة بإيجـــاد حل ســـريع للمؤسســـة 
حتـــى تعود إلى ســـالف نشـــاطها بعد أن 
تم حجـــز العديد مـــن تجهيزاتهـــا بهدف 
القضاء عليها نهائيا، مؤكدا أن العديد من 
المؤسسات والمنشآت العمومية التي كانت 
في الســـابق تحقق أرباحا صـــارت اليوم 
عاجزة نتيجة للفســـاد ولسياسة ممنهجة 
منذ أواخر الثمانينـــات من القرن الماضي 

للتفويت فيها. 
كما شدد ســـعيّد على ضرورة الإسراع 
فـــي عمليات التدقيق فـــي الانتدابات التي 
تمـــت خارج أي إطـــار قانونـــي وأدت إلى 
الاســـتيلاء على أموال المجموعة الوطنية 
من قبل من اعتبر أن السلطة غنيمة يقتطع 
منهـــا ما يشـــاء ويـــوزع على مـــن يواليه 

ويخدم مصالحه الخاصة كما يشاء.
وظل ملــــف المؤسســــات العمومية منذ 
ســــنوات مطروحا على طــــاولات التفاوض 
والنقاش ســــواء على الصعيد الداخلي بين 
الحكومة والاتحاد العام التونســــي للشغل، 
أو علــــى الصعيــــد الخارجــــي فــــي علاقــــة 
بمشاورات تونس مع صندوق النقد الدولي 

دون التوصل إلى حلول جذرية بشأنها.
للمؤسسات  المالية  الأوضاع  وتفاقمت 
وتحولت إلى عبء على ميزانية الدولة بدل 
أن توفر حلولا مالية، وأصبحت على حافة 

الإفلاس.

وأفاد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
المؤسســـات  عـــن  يتحـــدث  ”الرئيـــس  أن 
العمومية التي تشـــهد كلفة عالية، ويعتبر 
أن هنـــاك في هذه المؤسســـات مـــن يعطّل 

سيرها ويجرّها نحو الإفلاس“.
أنه  وأوضح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
”يقصـــد بإفـــلاس المؤسســـات أن تصبـــح 
غيـــر قادرة علـــى توفير مواردهـــا الذاتية 
وتســـتمر من خـــلال دعم الدولـــة لها بعد 
أن كانـــت تمـــوّل ميزانيـــة الدولـــة وتقدم 
خدمات بأســـعار مقبولة لـــدى المواطنين، 
لكن هناك ســـوء تصرّف بسبب التعيينات 
(الانتدابات) الكبيرة والمحســـوبية وزيادة 

كبيرة في الأجور“.
هـــذه  ”كلفـــة  أن  الشـــكندالي  وأكّـــد 
المؤسســـات أصبحـــت تتحملهـــا الدولـــة 

والجزء الآخر يتحمله المواطن“.
وشـــهدت تونس بعـــد انتفاضة 2011 
حالة اســـتقطاب وتجاذبات سياسية حادة 
بين الإســـلاميين والعلمانيين لـــم تقتصر 
علـــى الخيارات الكبرى التي تم انتهاجها، 
بـــل طالـــت أيضـــا التعيينات فـــي الإدارة 
التونســـية التي يرى البعض أنها تخضع 

للمحاصصة الحزبية.

وواجهت البلاد في العشـــرية الماضية 
موجة كبيرة من الاحتجاجات الاجتماعية 
والضغط مـــن أجل توفيـــر الوظائف، كما 
صـــدر مرســـوم العفـــو التشـــريعي العام 
فـــي 19 فبرايـــر 2011، الـــذي تم بمقتضاه 
انتداب حوالي 7 آلاف موظف في الوظيفة 

العمومية دون مناظرات رسمية.
وقـــال المحلل السياســـي المنـــذر ثابت 
”فـــي فهـــم الرئيس ســـعيد، مـــن الواضح 
أنه يشـــكّ في وجود أطراف فـــي منظومة 
مـــا قبل 25 يوليو 2021 تعطل ســـير الدولة 
وجهـــاز الإدارة، ويقصـــد بالتطهيـــر على 
قاعدة اللون السياسي والتعيينات وأيضا 
التطهير المالي بعدما أسيء التصرف فيها 
وتفاقـــم التداين عن قصـــد للتفويت فيها 

بأبخس الأثمان“.
”المؤسســـات  أن  لـ“العـــرب“  وأكـــد 
العمومية غداة الاســـتقلال في 1956 كانت 
وظيفتهـــا الأولى خلـــق فرص التشـــغيل 
وتوفير الإنتاج مثل شـــركة الفولاذ والنقل 
وتوزيع المياه والكهرباء والغاز، فضلا عن 

تمكين الاقتصاد من رافعات“.
واعتبر ثابـــت أن ”التصرّف العقلاني 
تم إهمالـــه مقابـــل عقـــد تفاهـــم بـــين من 
كانـــوا في الحكم والنقابـــات التي تحولت 
إلى ســـلطة داخل تلك المؤسســـات، كما أن 
التعيينـــات التي جـــاءت في إطـــار العفو 
التشريعي العام طرحت عدة تساؤلات، ولا 

زالت الأرقام غامضة إلى حد الآن“.

الحبيب الأسود 

 طرابلــس - أدت أحداث غــــزة إلى فتح 
الباب أمام المزايدات السياسية في ليبيا، 
حيث طالب مجلس النواب بطرد ســــفراء 
الدول الداعمــــة لتل أبيب، فيما أكد المفتي 
المعــــزول من قبــــل البرلمــــان والمعتمد لدى 
ســــلطات طرابلس الصادق الغرياني على 
ضــــرورة إخــــراج كل البعثات العســــكرية 
مــــن البــــلاد وقطــــع النفــــط والغــــاز على 

الدول الغربية التي توالي إســــرائيل، وفق 
تعبيره. 

وفي ظل استمرار عجزهم عن التوصل 
إلى حل سياسي للأزمة المتفاقمة في البلاد 
منذ العــــام 2011، اتجه الفرقــــاء الليبيون 
إلــــى اللعب على أوتار العاطفة الشــــعبية 
بمجموعة مــــن المواقف والشــــعارات إزاء 
الوضع المتفجر في قطاع غزة الفلسطيني 
الــــذي يتعــــرض للقصــــف المدمــــر من قبل 
الطيــــران الإســــرائيلي منــــذ الســــابع من 

أكتوبر الجاري، وهو ما أدى إلى ســــقوط 
الآلاف من القتلى والجرحى وتشريد أكثر 
مــــن مليــــون و500 ألــــف من الســــكان إلى 

جنوب القطاع.
وهاجم مجلس النواب في بيان زيارات 
رؤســــاء الولايــــات المتحــــدة وبريطانيــــا 
وألمانيا وإيطاليا وفرنســــا إلــــى تل أبيب 
لإعلان ”دعمهم الكامــــل لها من أجل إبادة 
الشعب الفلسطيني ووأد حقه المشروع في 
المقاومة وبناء دولته المستقلة“، وأدان تلك 
التحركات ملقيا المســــؤولية على الولايات 
المتحدة والغرب في قيــــادة ”حرب الإبادة 

الجماعية بحق شعب أعزل محاصر“.
والإسلامية  العربية  ”الشــــعوب  ودعا 
إلى نصــــرة إخوانهم فــــي القطاع بجميع 
السبل والوســــائل“، منتقدا ”فشل النظام 
الرســــمي العربــــي وعجــــزه عــــن اتخــــاذ 
موقف جــــريء يعبر عن إرادة الشــــعوب، 
ليصل الأمر إلى عــــدم القدرة على إيصال 
الاحتياجات الأساســــية إلــــى القطاع من 
الــــدواء والماء والغذاء والوقود في حصار 
مطبــــق وقتــــل جماعــــي ممنهج تمارســــه 

العصابات المجرمة“، وفق نص البيان.
وأفاد مجلس النواب الليبي بأنه ”في 
حالــــة عدم توقــــف المجازر التــــي يرتكبها 
العــــدو الصهيونــــي، نطالــــب الحكومــــة 
الليبيــــة بوقف تصدير النفــــط والغاز إلى 

الدول المساندة لهذا الكيان“.

كمــــا طالــــب المجلــــس الأعلــــى للدولة 
الليبي بقطــــع العلاقات مع الدول الداعمة 
لإســــرائيل وإيقاف تصديــــر الغاز والنفط 
إليهــــا ومقاطعــــة منتجاتهــــا ”حتــــى يتم 

إيقاف العدوان الغاشم على قطاع غزة“.
وأكــــد المجلس في بيــــان أصدره عقب 
عقــــده جلســــة اســــتثنائية فــــي طرابلس 
خصصها لمناقشــــة تطــــورات الأحداث في 
قطاع غزة ”وقوف الليبيين ودعم إخوانهم 
في فلســــطين حتى تحريــــر أراضيهم من 

الاحتلال الغاشم“. 
وبحسب أوســــاط ليبية، فإن البيانات 
والمواقف الصادرة عن القوى السياســــية 
والتشــــريعية في ليبيا ليست سوى تعبير 
عن حجــــم التجاذبات التي تعرفها البلاد، 
ومحاولة لإرضاء الــــرأي العام بالمزيد من 
المزايــــدات التي اعتاد عليها الليبيون منذ 

أكثر من نصف قرن.
ومن جانبــــه أكد الغريانــــي عبر قناة 
”التناصــــح“ التــــي يديرهــــا ابنه ســــهيل 
الغريانــــي أن ”النــــاس فــــي ليبيــــا يجب 
أن يخرجــــوا كل البعثــــات العســــكرية من 
بلادهــــم وأن يقطعــــوا النفــــط والغاز عن 
الدول الغربية التي توالي إســــرائيل لأنه 
لا يفــــل الحديد إلا الحديــــد“ وفق تقديره، 
مناديا الليبيين بــــأن ”يقاطعوا بضائعهم 
وســــلعهم“، معتبــــرا أن ”الأميركيين أتوا 
بكل ما يملكون ويبذلون كل شيء، الجنود 

والخبــــراء والأســــلحة، وجــــود البــــوارج 
وحاملات الطائرات على شواطئ فلسطين، 
على المقاومة أن تحذرها لأن معظم ما أتوا 
من أجله بهــــذه القطع البحريــــة المتقدمة 
مــــن أولوياتهم التجســــس علــــى المقاومة 
واكتشاف ما يمكنهم لأنهم متقدمون في ذلك 
ورأوا أن إســــرائيل عجزت واستخباراتها 
فشــــلت فأتــــوا بهــــذه الأشــــياء مــــن أجل 

التجسس“.

وفي ذات الســــياق، ندد رئيس حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة المؤقتــــة عبدالحميــــد 
الدبيبة بـ“جرائم حــــرب وإبادة جماعية“ 
في قطــــاع غزة المحاصر، داعيا إلى موقف 
عربي حــــازم لوقف العدوان الإســــرائيلي 
المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقـــال الدبيبة إن ”اســـتهداف المدنيين 
العـــزل وقصف المستشـــفيات وســـيارات 
الإســـعاف والحصار الخانق اللاإنســـاني 

لقطـــاع غزة يعـــد إبادة جماعيـــة وجرائم 
حرب ووصمة عار يســـطرها التاريخ على 
جبـــين الاحتـــلال وداعميـــه“، معتبـــرا أن 
المجازر التي يشـــهدها القطـــاع ”تعبر عن 
الوجه البشـــع للاحتلال الإســـرائيلي وآلة 
القتل البغيضة التي تتبجّح بالقوة والدعم 

المتغطرس اللامحدود“.
ويــــرى المراقبــــون أن الدبيبــــة وجــــد 
الفرصة الملائمــــة للتنصل نهائيا من ملف 
التواصل مع الحكومة الإسرائيلية والذي 
كان قد فتــــح بقوة في أغســــطس الماضي 
بعد الكشف عن الاجتماع الذي احتضنته 
العاصمــــة الإيطاليــــة رومــــا بــــين وزيرة 
الخارجية الليبية آنــــذاك نجلاء المنقوش 
ونظيرها الإســــرائيلي إيلي كوهين والذي 
أثار جدلا واسعا في الداخل الليبي وأدى 
إلى الإطاحة بالوزيرة ككبش فداء رغم أن 
الاجتماع كان في سياق مهامها كعضو في 

الحكومة.
ويضيــــف المراقبــــون أن مأســــاة غزة 
تحولــــت إلــــى فرصــــة ملائمة يســــتغلها 
الفرقــــاء الليبيــــون لتلميــــع صورهم أمام 
مواطنيهــــم، في حــــين أن الواقع غير ذلك، 
وهناك مــــن يرفعون شــــعارات يتعاملون 
بعكســــها فــــي الخفــــاء، حتــــى لا تتأثــــر 
تطلعاتهــــم السياســــية التي يــــرون أنها 
الموالية  والحكومات  بالعواصــــم  مرتبطة 

لإسرائيل أو القريبة منها. 

 الجزائــر - حمل بيـــان مجلس الوزراء 
الجزائـــري مفردات غير مســـبوقة توحي 
بأن سياســـة الدعم الاجتماعي لن تستمر 
للأبـــد، رغم تشـــديد الرئيـــس عبدالمجيد 
تبون علـــى تكفل الدولة بالفئات الهشـــة 
بحـــدود  فالقـــول  الكريمـــة،  والحيـــاة 
الإمكانيات وما تســـمح بـــه الموازنة، يدلّ 
علـــى أن الأخيرة تريد التحلـــل من عبء 
التحويلات الاجتماعية الضخمة، وهو ما 
مهد له وزير المالية بالتصريح بأن عملية 
الرقمنة ســـتمكن من الانتقـــال من الدعم 
الشـــامل إلى الدعم الموجـــه الذي يخفف 

الحمل على الخزينة العامة.
الجزائـــري  الرئيـــس  وأوصـــى 
حكومتـــه فـــي مجلـــس الـــوزراء الأخير، 
بأولوية المحافظة على القدرة الشـــرائية 
للمواطنين، بالأســـاليب المتاحة مع الأخذ 
بعـــين الاعتبـــار التوازنـــات المالية، وهو 
ما يمثل مؤشـــرا على أن الإنفاق الضخم 
على التحويـــلات الاجتماعية يتوجب أن 
يراعي في المستقبل المعطيات الاقتصادية 

والمالية للبلاد.
ويبـــدو أن الخطاب السياســـي الذي 
تـــروج لـــه الســـلطة، لتثبيـــت الطابـــع 
الاجتماعي للدولة واســـتمالة الشارع، لا 
يمكن أن يصمد إلى الأبـــد أمام الواقعية 
الاقتصاديـــة، ولذلك يجـــري التفكير في 
مراجعة ورقة الدعم الاجتماعي، والعودة 
إلى ما ســـطرته الحكومـــة العام 2020، لما 
باشـــرت إعادة تقييم العمليـــة من خلال 
التوقـــف عـــن الدعـــم الشـــامل والتوجه 
إلى الدعـــم الموجه، لـــولا الضغوط التي 
فرضتهـــا أزمـــة الأســـعار في الأســـواق 
الدولية، بســـبب جائحة كورونا والحرب 
الأوكرانيـــة، وهو ما مهد لـــه وزير المالية 
لعزيـــز فايد، في تصريح له أمام البرلمان، 
لما كشـــف فـــي رد لـــه على ســـؤال حول 
سياســـة الدعم الاجتماعي، بالقول ”ملف 
رفع الدعـــم موجود على طاولة الحكومة، 
وأن المـــادة 187 مـــن قانـــون المالية للعام 
2020، أكـــدت إعـــادة النظر في سياســـة 

الدعم عبر التوجه نحو الدعم الموجه“.
علـــى  تعمـــل  ”الحكومـــة  وأضـــاف 
مستوى مصالح وزارة المالية على إعداد 

هـــذا الملـــف المعقد والحســـاس والمرتبط 
ارتباطا وطيدا برقمنة قطاع المالية، إذ لا 
يمكـــن أن نتقدم في هذا الاتجـــاه، إلا إذا 

استكملنا عملية الرقمنة“.
ولفـــت وزيـــر الماليـــة إلى أنه ســـيتم 
تجهيز وزارة المالية يوم الخامس عشـــر 
مـــن ديســـمبر القـــادم، بمركـــز بيانات، 
وبداية من هذه المرحلة سنشرع في إكمال 

العملية.

التي  الاجتماعيـــة،  البطاقـــة  وتبقى 
تشـــخص وتصنف الأفراد والأســـر، من 
أبـــرز التحديات التي تواجـــه الحكومة، 
في ظل هيمنـــة البيروقراطية والمنظومة 
الإداريـــة المعقدة، خاصـــة وأن الاقتصاد 
الموازي يشـــكل عائقا كبيـــرا في تحديد 
حجـــم الســـيولة الماليـــة المتداولـــة في 
مختلـــف أنشـــطته، واليـــد العاملة التي 
يســـتقطبها، حيث تضاربت أرقام الكتلة 
الماليـــة بين مـــن يقدرها بنحـــو 90 مليار 
دولار، وبـــين من يقدرهـــا بنحو 50 مليار 
دولار، لكن الحكومة أدرجت النشـــاط في 
أعداد بيانات الدخل المحلي الخام المعلن 

عنه مؤخرا من طرف رئيس الوزراء أيمن 
بن عبدالرحمن.

ولـــم تســـتطع الحكومـــات المتعاقبة 
الســـابقة،  العشـــرية  منتصـــف  منـــذ 
اســـتقطاب أو تحديد بيانـــات الاقتصاد 
المـــوازي، رغـــم المحفزات التـــي أطلقتها 
تم  حيـــث  والبنـــوك،  المصـــارف  لـــدى 
تســـهيل عمليات الانخراط في المنظومة 
إســـلامية  صيرفة  واســـتحدثت  البنكية 
لضم الرافضين للتعامـــل بالطرق المالية 
الكلاســـيكية، لكن ذلك لم يحقق الأهداف 
المأمولة، حيث يبقـــى العمل خارج الأطر 
الطبيعية يستهوي الكثير من الناشطين 

في القطاع التجاري والمالي.
ولا تـــزال الاســـتحقاقات الاجتماعية 
تشـــكل اختبـــارا حقيقيـــا للمؤسســـات 
الحكومية، فثقافة الريع والاســـتفادة من 
الخزينة العمومية تهيمن على قطاع كبير 
مـــن المجتمع، الأمر الـــذي يزيد من فرص 
المشـــروعات  داخل  والانســـلال  التحايل 
والبرامـــج الاجتماعيـــة الحكومية، على 
غرار منحـــة البطالة ومعاشـــات الفئات 
الهشـــة، خاصة في ظل الفســـاد الإداري 
حقـــوق  علـــى  للاســـتحواذ  والقابليـــة 

الآخرين.
وشـــدد الرئيـــس تبـــون، فـــي أكثـــر 
مـــن تصريـــح، علـــى ضـــرورة الوصول 
إلـــى ”رقمنـــة الحيـــاة العامـــة، من أجل 
الوصـــول إلـــى بيانـــات حقيقيـــة تمكن 
الحكومـــة من تحديد سياســـاتها، وعلى 
أن الإرادة متوفـــرة من أجل القضاء على 
بؤر المقاومة“، في إشـــارة إلى اللوبيات 

الماليـــة والاقتصادية التـــي تفضل المناخ 
الضبابي وغياب الشفافية من أجل تأمين 

مصالحها.
ومـــع ذلـــك تواصـــل الســـلطة تقديم 
الضمانات على خيار الطابع الاجتماعي 
للدولـــة، من أجل احتـــواء حالة التململ 
الاجتماعـــي، فخـــلال مجلـــس الـــوزراء 
الأخير الـــذي مهد لملـــف الموازنة العامة 
للعـــام القادم، أكد الرجل الأول في الدولة 
الطامح للمرور إلى ولاية رئاســـية ثانية، 
علـــى تكفـــل القانـــون بـ“الزيـــادات في 
الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات 
ســـابقة لمجلس الوزراء، منـــذ العام 2022 
بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام الســـيد 
الرئيـــس، ببلوغ زيادات تصل إلى 47 في 
المئة في 2024، مع احتســـاب الأثر المالي 
المترتب على مراجعة القوانين الأساسية 
لقطاعـــات الصحـــة والتربيـــة والتعليم 

العالي“.
وأعلن عن ”تســـجيل إنجاز 250 ألف 
وحدة ســـكنية جديـــدة، 100 ألـــف منها 
بصيغـــة الســـكن الاجتماعـــي الإيجاري 
و150 ألـــف بصيغـــة الإعانـــات الريفية، 
تكملة لالتـــزام رئيس الجمهورية بإنجاز 
مليون وحدة سكنية ما بين 2020 و2024“، 
فضلا عـــن إلغاء الضريبة على النشـــاط 
المهني المقدرة بـ2 في المئة من رقم الأعمال، 
وتقليص الضريبة علـــى القيمة المضافة 
إلـــى أقصى حد علـــى إنتـــاج الدواجن، 
وعلى المواد الغذائية المســـتوردة بصفة 
عامـــة، من أجل الحفاظ على أســـعار في 

متناول المستهلك الجزائري.
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السلطة الجزائرية تواصل 

تقديم الضمانات على 

خيار الطابع الاجتماعي 

للدولة، من أجل احتواء 

حالة التململ الاجتماعي

أوساط ليبية تقول إن 

المواقف الصادرة عن 

القوى السياسية في ليبيا 

ليست سوى تعبير عن 

حجم التجاذبات 

تتجه الحكومة الجزائرية نحو الإبقاء 
على خيار الدعم للمواد الاستهلاكية 
الأساســــــية، بعــــــد أن استشــــــعرت 
خطورة المجازفــــــة برفعه خصوصا 
من قبل شريحة كبيرة من المواطنين 
ــــــة نفقاتهم  ــــــن يكافحــــــون لتغطي الذي
مع الأســــــعار الحالية المرتفعة، وهو 
ما قد يشــــــعل الجبهــــــة الاجتماعية 

بالاحتجاجات ضد السلطة.

الخطاب السياسي المثبت للطابع الاجتماعي للدولة 

لا يصمد أمام الواقع الاقتصادي

 بأهمية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين
ّ
الحكومة تقر

عقيلة صالح يطرد سفراء لم ينصبهم

إنقاذ المؤسسات المتعثرة 

{تطهيرها  في تونس يبدأ بـ

من المندسين»

الجزائر تعود إلى خيار الدعم الموجه وسط 

مخاوف من استفزاز الجبهة الاجتماعية

أحداث غزة تفتح الباب للمزايدات السياسية في ليبيا 

ف 
ّ
هناك سوء تصر

بسبب التعيينات 

الكبيرة في المؤسسات

رضا الشكندالي



 الريــاض - عاد التحريض ضد موســـم 
الريـــاض بقـــوة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي عبر حسابات وهمية وأخرى 
محســـوبة على جماعة الإخوان المسلمين 
مـــن بوابة الحـــرب فـــي غـــزة. وأطلقت 
هاشـــتاغات في الغرض توجه انتقادات 
حادة للســـعودية وقياداتها وخاصة ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن وسْم 

#إلغاء_موسم_الرياض.
وفيما يبـــدو تجاهلا للحملات أعلنت 
الهيئـــة العامـــة للترفيه في الســـعودية 
برئاســـة تركـــي آل الشـــيخ أن الفنانـــة 
العالميـــة شـــاكيرا ســـتكون نجمـــة حفل 

افتتاح موسم الرياض.
وتشارك شـــاكيرا في الحفل الغنائي 
الأول لهـــا بالمملكـــة العربية الســـعودية 
ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 الذي 

يبدأ اليوم 28 أكتوبر.
ورد آل الشـــيخ علـــى مـــن وصفهـــم 
الذين يســـتخدمون اســـم  بـ“المزايديـــن“ 
المملكة أو اســـمه أو اسم موسم الرياض 
”كشـــماعة“ لصرف الأنظار عن حدث آخر 

أو وضع آخر.
جاء ذلك في تدوينة لتركي آل الشيخ 
على صفحته بمنصة فيسبوك، حيث قال 
”هناك نقطـــة مهمة أعتقد يجب الإشـــارة 

إليهـــا بوضوح وأنا فـــي الفترة الأخيرة 
لـــم أتحـــدث كثيرا لكـــن أعتقد مـــن المهم 
الحديث الآن… ســـنة 1967 عندما احتُلت 
دول لـــم يتوقـــف أي شـــيء وعنـــد حرب 
لبنان لم يتوقف أي شيء وعندما حاربت 
بلدي 7 سنوات لم يتوقف فيها شيء ودم 

السعودي أغلى لدي من أي شيء“.
وتابع قائلا ”عندمـــا يزايد التافهون 
علينا يجب أن نوضح الحقيقة… لا أعرف 
متى تنتهي مسخرة استخدام اسم المملكة 
أو اســـمي أو اسم موسم الرياض في أي 
شيء كشـــماعة لتحويل الأنظار عن حدث 
آخر أو وضع آخر… وإلى متى الســـماح 
للغلط على شخصيات اعتبارية في بلدي 
والبكاء عند الـــرد؟ وإلى متى ترهيب كل 

من يتعـــاون معنا في عمل شـــريف مثله 
مثل أي عمل آخر“.

وأضـــاف ”لم أر كـــرة القـــدم توقفت 
مثـــلاً وأي وظيفـــة حـــرة وشـــريفة وأي 
وظيفة سياحية أيضا… أعتقد أن المواطن 
ا وفاهمًا اســـم تركي  العربـــي أصبح ملمًّ
آل الشـــيخ يســـتخدم لماذا ومِن مَن… لقد 
أصبح الوضع مكشـــوفا تمامـــا وبنفس 
الأدوات وبنفس الصحف ونفس الطريقة 
ونفس الأشـــخاص… لكن السعودي، وأنا 
منهـــم، مشـــغول بتطوّر بلـــده ونهضتها 

ومرحب بكل زائر ومحب“.
ويشار إلى أن تدوينة تركي آل الشيخ 
تأتي فـــي أعقـــاب الجدل الواســـع الذي 
أثـــاره الفنـــان المصري محمد ســـلام في 
مصـــر واعتذاره عن المشـــاركة في عرض 
فـــي الريـــاض نظـــرا للأحـــداث الجارية 
والاشـــتباكات بين إســـرائيل وقطاع غزة 
إثـــر الهجـــوم الذي شـــنته حركة حماس 
داخل إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر 

الجاري.
وقال حساب على إكس:

وغرد آخر:

ومنــــذ أن قــــام مســــلحون مــــن حركة 
حمــــاس الفلســــطينية المســــلحة في غزة 
بهجوم مفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر، 
يلوح في الأفق خطر اندلاع حرب واســــعة 
النطــــاق في الشــــرق الأوســــط. وفرضت 
إســــرائيل حصاراً على غزة واســــتهدفت 

القطاع بسلسلة من القصف العنيف.
وقد أدى ذلك إلى نشـــوب احتجاجات 
فـــي مختلف أنحـــاء المنطقة، مما أســـهم 
في إعادة تنشـــيط الدعم العربي للقضية 
الفلســـطينية، بمـــا فـــي ذلـــك الأوســـاط 
الســـعودية. وبالتـــوازي مـــع ذلـــك يبرز 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي تفريق 
ســـعودي واضـــح بـــين دعـــم القضيـــة 
الفلســـطينية من جهة ورفض ما قامت به 
حماس بهدف إثـــارة العنف والحرب في 
المنطقة واســـتهداف الســـعودية من جهة 

أخرى.
وأوضح المسؤولون السعوديون أنهم 
عازمـــون على الحيلولة دون أن يلقي ذلك 
بظلاله على خطط الأمير محمد بن سلمان 
لتنمية المملكة، والتي تشمل إعادة تشكيل 
الاقتصـــاد لتقليـــل الاعتماد علـــى النفط 
وتحويل البلاد إلـــى مركز عالمي للأعمال 

والسياحة. 
وتعتمـــد هذه الخطط علـــى الحد من 
التوترات في المنطقـــة، وليس تأجيجها. 
وتحقيقـــا لهـــذه الغايـــة أعـــادت المملكة 
العربية الســـعودية مؤخرا علاقاتها مع 
منافســـتها الإقليمية إيـــران، التي تدعم 
حماس والعديد من الميليشـــيات الأخرى 
في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويسعى 
المسؤولون السعوديون جاهدين لاحتواء 
تداعيـــات الصـــراع، الذي يخشـــون من 
إمكانية أن يـــؤدي إلى زعزعة اســـتقرار 

المنطقة بأكملها.
وقبـــل خمـــس ســـنوات جلـــس ولي 
العهد السعودي في نفس قاعة المؤتمرات 
منتـــدى  فيهـــا  انعقـــد  التـــي  المذهبـــة 
الاســـتثمار هذا العام وأعلن أن الشـــرق 
الأوسط ســـيصبح ”أوروبا الجديدة“ في 
العالـــم. ومنذ ذلك الحين أنهى العديد من 
القيود الاجتماعية ودفع بخطة اقتصادية 

شاملة.
وفي عهـــد الأمير محمد بن ســـلمان، 
الحاكـــم الفعلـــي للبـــلاد، تغيـــر الموقف 

الســـعودي تدريجياً. وقد ركّز على شعار 
”السعودية أوّلاً“.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية 
انتقد مســـؤولون ســـعوديون ســـابقون 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  ومؤثـــرون 
الاجتماعي الفلسطينيين علانية لإهدارهم 
فـــرص التوصل إلى حل للصراع، معلنين 
فـــي  #فلسطين_ليســـت_قضيتي،  أن 

منشورات شديدة اللهجة.
وفـــي الأشـــهر التـــي ســـبقت اندلاع 
الحـــرب كان الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
مـــع  محادثـــات  يجـــرون  ومستشـــاروه 
مســـؤولي إدارة جو بايـــدن حول صفقة 
معقـــدة لإقامة علاقـــات دبلوماســـية مع 
إســـرائيل مقابل –جزئيًـــا– اتفاقية أمنية 
مـــع الولايـــات المتحـــدة وتنـــازلات مـــن 

إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
الســـعوديون  المســـؤولون  وأدان 
علنـــاً آلاف الغارات الجوية الإســـرائيلية 
علـــى غـــزة، ودعـــوا إلى وقـــف الحصار 

وحثوا علـــى الوقف الفوري لإطلاق النار 
وتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين.

لكن السعوديين على مواقع التواصل 
الاجتماعي يرفضون إعطاء الفلسطينيين 
شـــيك دعـــم علـــى بيـــاض، مؤكديـــن أن 
الفلسطينيين تدفعهم الجماعات المتطرفة 

التي تستهدف المملكة.
يذكر أنه في السنوات الماضية نقص 
رصيد التعاطف مع الفلســـطينيين بشكل 
كبيـــر خاصة فـــي الســـعودية، وأصبح 
مـــن المعتـــاد رؤيـــة عبارة #فلســـطين_

التواصل  مواقع  على  ليســـت_قضيتي 
الاجتماعي.

ويقول كثيرون إن العرب بشـــكل عام 
فقدوا الاهتمام بمـــا يحدث في الأراضي 
الفلســـطينية بســـبب تحـــول مؤثريـــن 
فلســـطينيين إلى بيادق فـــي أيادي دول 
تعادي بلدانهم وباتوا يخوضون حروبا 
بالوكالة لأجل مصالحهم الخاصة باسم 
القضية الفلسطينية. ويتساءلون لماذا لا 

يطلب الفلســـطينيون من إيران أو تركيا 
تحريرهـــم خاصـــة أن أغلبيتهم صاروا 

متمترسين ضمن هذين المحورين؟
القضيـــة  أن  ناشـــطون  ورأى 
الفلسطينية أصبحت وســـيلة للمتاجرة 

لدى البعض.
وأقـــر بعضهـــم بأن قضية فلســـطين 
باتـــت أشـــبه بمباراة يتم فيها تشـــجيع 
الفريق المنافس في بطولة خارجية ممثلا 
للوطن، فالواجـــب الوقوف بجانب ممثل 
الوطن، لكن جمهوره وإدارته وإعلامييه 
يؤلبون عليه الجمهور. وهذا بالضبط ما 
يحدث في القضية الفلســـطينية، قضية 

عادلة لكن أصحابها أفسدوها.
ومـــن جهـــة أخـــرى أكـــد الكثير من 
الســـعوديين أن مواقفهـــم التاريخيـــة لا 
يمكن المســـاومة عليها، وهـــي ثابتة لمن 
يقـــرأ التاريـــخ وموقف الســـعودية من 
كل القضايـــا العربيـــة وليس موقفها من 

القضية الفلسطينية فقط.
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السعودية أولا 

ميديا
أونلاين

{الحفلة مستمرة}.. السعودية تتجاهل الدعوات الإلكترونية 

لإلغاء موسم الرياض

 طهران - أعلن المركز الإعلامي للقضاء 
في إيـــران اســـتدعاء مهـــدي رحمانيان 
بعد نشر  رئيس تحرير صحيفة ”شـــرق“ 
اســـتطلاع رأي يقـــول إن 84 في المئة من 
المواطنـــين يعارضـــون فـــرض الحجاب 

الإجباري على النساء.
تم  أنـــه  الإعلامـــي  المركـــز  وكتـــب 
المســـتندات  لـ“تقـــديم  اســـتدعاؤه 
والإيضاحـــات حـــول وثاقة الاســـتطلاع 
الذي نشرته الصحيفة“، في ما تمت إزالة 
تقريـــر نتائج هذا الاســـتطلاع من الموقع 

الإلكتروني لشبكة ”شرق“.
ولم يعترف المركز بأن التقرير المنشور 
هو سبب الاستدعاء، قائلا ”لم تصدر أيّ 
توصيـــة أو أمـــر من الســـلطة القضائية 
بشـــأن حذف المادة المذكـــورة، ويتم فقط 
التشـــكيك في المستندات ومصادر المسح 

وهذا هو سبب الاستدعاء“.
إلا أن هذا المركز هدد المدير المسؤول 

لصحيفة ”شرق“ بأنه إذا 
لم يتم تقديم الوثائق 

والمستندات اللازمة، فإن 
مكتب المدعي العام في 
طهران سيعلن توجيه 

اتهام ضد الصحيفة.
وأفادت شبكة ”شرق“ 

أنه تم إجراء استطلاع رأي 
بمشاركة أكثر من 12300 

شخص، وتم نشر هذا 
الاستطلاع بعد أن أقر النظام 

الإيراني مشروع قانون 
يسمّى ”العفة والحجاب“ 

في البرلمان، ويعتزم 
زيادة القيود في هذا 

المجال.
وكتبت شبكة 
”شرق“ الثلاثاء 

”أجري هذا الاستطلاع لمدة شهر، ويعتقد 
84.2 فـــي المئة من المشـــاركين أن تطبيق 
’قانـــون العفـــة والحجاب‘ لن يـــؤدي إلى 

ارتداء المرأة الحجاب“.

شـــديدة  القضيـــة  هـــذه  وتعتبـــر 
الحساسية بالنســـبة إلى إيران، إذ عمت 
المظاهرات أنحاء البلاد إثر مقتل الشابة 
مهســـا أميني مـــن قبل شـــرطة الأخلاق 

بسبب عدم ارتدائها الحجاب.
ومنذ بداية تأسيســـه، طبـــق النظام 
الحجـــاب  سياســـة  دائمًـــا  الإيرانـــي 
الإجبـــاري لأكثر مـــن أربعـــين عامًا، لكن 
النســـاء والفتيات الإيرانيات خاصة بعد 
الانتفاضة الأخيرة التي شـــهدتها البلاد 
في إيران عارضن هذه السياسة علنًا من 
خلال خلع الحجاب الإجباري في الأماكن 

العامة.
وكان المرشـــد الأعلى علي خامنئي قد 
قال في وقت ســـابق إن ”أجهزة تجسس 
العـــدو“ تبحـــث عـــن ”خلـــع الحجـــاب“ 
فـــي إيـــران، كما طالـــب رئيس الســـلطة 
القضائيـــة بالتعامـــل مع بعض النســـاء 
اللاتـــي يعارضن فـــرض الحجاب بتهمة 

الارتباط بـ“وكالات تجسس العدو“.
وفي أبريل من هذا العام، نفى 
الناشط الإصلاحي عباس عبدي 
ادعاء وزير الإرشاد بأن 80 في 
المئة من الناس يوافقون على 

الحجاب الإجباري.
وكشف تفاصيل الاستطلاع 
الذي أجراه النظام 
الإيراني حول الحجاب 
الإجباري، وكتب أنه 
وفقا لهذا الاستطلاع 
فإن أغلبية الشعب 
الإيراني تعتقد أن 
الحجاب حتى 
لو كان ”واجباً 
شرعياً“ لا 
ينبغي أن 
يكون إجبارياً.

وحكمـــت محكمة الثـــورة في طهران 
على مراســـلة صحيفة ”هـــم ميهن“ إلهه 
محمـــدي، ومراســـلة صحيفـــة ”شـــرق“ 
نيلوفـــر حامـــدي بتهـــم ”التعـــاون مـــع 
حكومـــة أميـــركا المعاديـــة“، و“التجمع 
والتواطـــؤ لارتـــكاب جريمـــة ضـــد أمن 
ضـــد  الدعائـــي  و“النشـــاط  البـــلاد“، 
النظـــام الإيرانـــي“، والحكـــم بالســـجن 
عليهمـــا لمـــدة 12 و13 عامـــا بالترتيـــب 
لتغطيتهما الإخبارية لوفاة الشابة مهسا 

أميني.
واعترضت منظمة العفو الدولية في 
بيان لها على إصدار أحكام قاسية بحق 
الصحافيتين، مشـــيرة إلى أن ”الصحافة 
ليست جريمة“، وطالبت النظام بالإفراج 

الفوري عنهما.
وأكـــدت المنظمـــة في بيـــان لها على 
منصة إكس أن ”المحكمة وعملية التعامل 
مـــع قضية نيلوفر حامدي وإلهه محمدي 
لتغطيتهما الإخبارية لوفاة الشابة مهسا 

أميني كانت غير عادلة للغاية“.
وإذا وافقت محكمة الاســـتئناف على 
هذه الأحكام، فســـيتم تطبيق 6 ســـنوات 
مـــن إجمالـــي 12 عامًـــا مـــن حكـــم إلهه 
محمدي، و7 سنوات من إجمالي 13 عامًا 

من حكم نيلوفر حامدي.
ووصفت منظمـــة العفو الدولية هذه 
الاتهامـــات بـ“الزائفـــة“. كمـــا ذكرت أن 
”نيلوفـــر حامدي وإلهه محمـــدي حُرمتا 
مـــن الحق في محاكمة عادلة، ومُنعتا من 
الاتصال بمحامين مختارين لمدة 8 أشهر 
بعد اعتقالهما، ولم يُســـمح لهما بمقابلة 
محامييهما إلا قبل يوم واحد من جلســـة 

المحاكمة“.
وأثار هذا الحكم ضـــد الصحافيتين 
ردود فعل واســـعة النطـــاق داخل البلاد 

وخارجها.

استدعاء رئيس تحرير صحيفة لنشر استطلاع 

عن رفض غالبية الإيرانيين للحجاب

التحقيق مع صحافي تونسي 

حذر من اغتيال قيس سعيد
 تونس - أطلقت الســــلطات التونســــية 
ســــراح الصحافــــي زيــــاد الهانــــي بعــــد 
اســــتجوابه لســــاعات مــــن قبــــل الوحدة 
الوطنية للتحقيــــق في الجرائم الإرهابية، 
وذلك بعــــد تحذيره من عــــودة الاغتيالات 
السياســــية واســــتهداف الرئيــــس قيــــس 
سعيّد بســــبب موقفه الداعم للفلسطينيين 

في غزة.
وقال الهاني فــــي البرنامج الصباحي 
على إذاعة ”إي أف أم“ الخاصة بأنّ موقف 
الرئيس قيس ســــعيّد الداعم للفلسطينيين 
فــــي غزة ”قــــد يؤدي إلى موجــــة اغتيالات 
مــــن قبــــل أطــــراف خارجية رافضــــة لهذا 
وأن  الموقف“. مضيفا أنه ”يملك معطيات“ 

”تصريحاته ليست حبرا على ورق“.
الداخليــــة  وزيــــر  الهانــــي  وطالــــب 
بـ“اليقظة“، والحرص على سلامة التراب 
التونســــي والتصــــدي لمحــــاولات إربــــاك 
الوضع الأمني، ليتم اســــتدعاؤه في فرقة 
الأبحاث في القضايا الإرهابية ببوشوشة 

للاستماع إلى شهادته.
وذكــــرت مصــــادر مطلعــــة أن الفرقــــة 
نفســــها ستســــتمع أيضا لمقــــدم البرنامج 
برهان بسيس وهو ما أكد أن التحقيق مع 
الهاني يتعلق بتصريحاته خلال البرنامج 

الإذاعي.
وشهدت تونس العديد من الاغتيالات 
السياســــية بعد الثورة كانــــت بدايتها مع 
اغتيال المعارض اليســــاري لحكم النهضة 
شكري بلعيد حيث أشارت بعض التقارير 
إلــــى أن أيــــاد خارجيــــة يمكــــن أن تكــــون 

متورطة لإحداث البلبلة في تونس.
والهاني يُعَدّ من أبرز الصحافيين في 
البلاد، وأحد مؤسســــي النقابــــة الوطنية 
للصحافيــــين التونســــيين، وهــــو معروف 
بمواقفــــه المعارضة للســــلطات المتعاقبة، 
وهو ناقد لسياسات الرئيس الحالي قيس 
ســــعيّد. ويردد باســــتمرار أن قيس سعيّد 

قام بانقلاب ويســــعى لتدمير الديمقراطية 
وضرب حرية الصحافة.

وطالــــب الهانــــي فــــي هــــذا الســــياق 
بإطــــلاق ســــراح المعتقلــــين السياســــيين 
لتقويــــة الجبهــــة الداخلية حســــب رأيه، 
مضيفا أنه ”يجب غلق الباب أمام الذرائع 
الخارجيــــة“.  مضيفــــا “عندما أتحدث عن 
أمــــن الوطن وســــلامته لا يمكن أن أتحدث 
عن معلومات مغلوطة، ولا يمكن أن أسكت 

عن محاولة استهداف تونس“.

وسبق أن أوقفت السلطات التونسية 
الهاني فــــي يونيو بتهمــــة إهانة الرئيس 
فــــي  لســــعيد  انتقــــادات  وجــــه  بعدمــــا 
تصريحات إذاعية. ودعت النقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين إلى إطلاق سراح 
الهاني. وعبرت عــــن تضامنها المطلق مع 
الهاني الــــذي قالت إنــــه ”يتعرض لحملة 
كاملة من التحريض والتشــــويه فقط لأنه 
انتصر لحرية التعبير“، مطالبة السلطات 
بمراعاة وضعه الصحي الدقيق وحقه في 

العلاج.
وحرية التعبير هي المكســــب الرئيسي 
الــــذي ناله التونســــيون بعد ثــــورة 2011. 
ويرفض قيس ســــعيّد اتهامه باســــتهداف 
الحريات، ويقول إنه لــــن يكون دكتاتورا. 
وتعهد بحمايــــة حرية التعبير والصحافة 
غــــداة إعلانــــه التدابير الاســــتثنائية في 

البلاد في يوليو 2021.

المغردون السعوديون يفرقون جيدا بين دعم القضية الفلسطينية ورفض أجندات حماس
دعم محسوب من السعوديين للفلسطينيين في حرب حماس وإسرائيل؛ إذ 
بدا أنهم يفرقون بين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة وبين مغامرات حماس 

التي يعتبرونها بيدقا لدول تعاديهم.

@SF_SKD
ــــــون بإيقاف النفط وإيقاف  الذين يطالب
موسم الرياض وإيقاف الحياة وإيقاف 
الاســــــتراحة…  عامل  وإيقاف  رونالدو 
ــــــوا يفرحون بقصف  هم أنفســــــهم كان
منشــــــآت أرامكو في عــــــام ٢٠١٩، هم 
أنفســــــهم الذين تباشــــــروا بانخفاض 
أســــــعار النفط خلال جائحــــــة كورونا 
٢٠٢٠ وتضرر الاقتصاد الســــــعودي، 

هم أنفسهم الذين رقصوا عندما…

@Columbuos
المستشــــــار تركي آل الشــــــيخ خاطب 
عبر موقع فيسبوك كل أصوات النفاق 
ــــــن على الســــــعودية وكل من  والمزايدي
يزج باســــــمه واسم موسم الرياض أو 
بالأزمات  ويربطها  المملكة  مناســــــبات 

السياسية.

قضية الحجاب تعد شديدة 

الحساسية بالنسبة إلى 

النظام الإيراني، إذ كان سببا 

في احتجاجات كبيرة 

العام الماضي

زياد الهاني صرح بأن 

موقف الرئيس الداعم 

للفلسطينيين في غزة قد 

يؤدي إلى موجة اغتيالات 

من قبل أطراف خارجية

م وي ور
ي المستندات ومصادر المسح

بب الاستدعاء“.
ذا المركز هدد المدير المسؤول

بأنه إذا  شرق“
 الوثائق 

اللازمة، فإن 
ي العام في
لن توجيه 

صحيفة.
”شرق“ شبكة

 استطلاع رأي 
ر من 12300
 نشر هذا

عد أن أقر النظام 
روع قانون

ة والحجاب“
ويعتزم 
 في هذا 

شبكة 
ثاء 

ب ج ع ن ب و
فـــي إيـــران، كما طالـــب رئيس الســـلطة
القضائيـــة بالتعامـــل مع بعض النســـاء
يعارضن فـــرض الحجاب بتهمة اللاتـــي

الارتباط بـ“وكالات تجسس العدو“.
وفي أبريل من هذا العام، نفى
عباس عبدي الناشط الإصلاحي
في ادعاء وزير الإرشاد بأن 80
المئة من الناس يوافقون على

الحجاب الإجباري.
وكشف تفاصيل الاستطلاع
الذي أجراه النظام
الإيراني حول الحجاب
الإجباري، وكتب أنه
وفقا لهذا الاستطلاع
فإن أغلبية الشعب
ااالإلإلإلإيراني تعتقد أن
االحجاب حتى
واجباً
ى ىب

كان ” للللللللوو
لا شرعياً“
ج جو

ينبغي أن
يكون إجبارياً.
ي ب ي

ي



 القــدس - تقــــول مصــــادر أمنية إن ما 
ينتظر القوات البرية الإسرائيلية في غزة 
هو شبكة أنفاق حركة المقاومة الإسلامية 
لمئــــات  الممتــــدة  (حمــــاس)  الفلســــطينية 
الكيلومترات ويصــــل عمقها إلى 80 مترا، 
ووصفتها رهينة أُفرج عنها بأنها ”شبكة 

عنكبوت“.
ووصفهــــا خبير بأنها ”أكبر بعشــــرة 
أمثــــال من أنفاق فيت كونــــغ“، أو الجبهة 

الوطنية لتحرير جنوب فيتنام.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة فــــي الغرب 
والشرق الأوســــط إن حماس لديها أنواع 
مختلفة مــــن الأنفاق الممتدة أســــفل قطاع 
غــــزة الســــاحلي الذي تبلغ مســــاحته 360 
كيلومترا مربعا وأســــفل حــــدوده، بما في 
ذلك أنفاق للهجــــوم والتهريب والتخزين 

والعمليات.
وذكــــر مســــؤول أميركــــي أن الولايات 
الخاصــــة  القــــوات  أن  تعتقــــد  المتحــــدة 
الإسرائيلية ســــتواجه تحديا لم يسبق له 
مثيل، إذ ســــيتعين عليها خوض قتال مع 
حماس مــــع محاولة تجنب قتــــل الرهائن 

المحتجزين تحت الأرض.
وأشــــار وزيــــر الدفــــاع الأميركي لويد 
أوســــتن أيضا إلى أن معركة العراق التي 
اســــتمرت تســــعة أشهر لاســــتعادة مدينة 
الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية 
قد تكون أســــهل مقارنة مع مــــا ينتظر أن 
يواجهه الإســــرائيليون، فمــــن المرجح أن 
تكون هناك ”الكثير من العبوات الناســــفة 
والكثير مــــن الأفخاخ الملغومــــة وعمليات 

طاحنة حقا“.
وعلــــى الرغم من أن إســــرائيل أنفقت 
كثيرا على وســــائل كشف الأنفاق، بما في 
ذلــــك حاجز تحــــت الأرض مــــزود بأجهزة 
استشــــعار أطلقــــت عليــــه اســــم ”الجدار 
الحديدي“، ما يزال يُعتقد أن حماس لديها 

أنفاق تصلها بالعالم الخارجي.
وبعــــد جولــــة التصعيــــد فــــي 2021، 
قال يحيى الســــنوار القيــــادي في حماس 
”يتحدثــــون عــــن أن 100 كيلومتر دمرت من 
أنفــــاق حماس. أنا أقول لكــــم إن ما لدينا 
مــــن أنفاق فــــي قطاع غزة يزيــــد على 500 
كيلومتــــر. يعني لو صحــــت روايتهم فهم 

دمروا 20 في المئة فقط“.

شاهدة من الرهائن

لــــم يتســــن التأكــــد مــــن تصريحــــات 
الســــنوار الذي يعتقد أنه لجأ إلى الأنفاق 

قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع.
لكن التقديــــرات بامتداد الأنفاق لمئات 
الكيلومتــــرات تحظى بقبــــول على نطاق 
واســــع لدى المحللين الأمنيين، على الرغم 
من أن طول الشريط الساحلي المحاصر لا 

يتجاوز 40 كيلومترا.
وفي ظل سيطرة إسرائيل الكاملة على 
المداخل الجويــــة والبحرية لغزة وعلى 59 
كيلومترا من حدودها البرية البالغ طولها 
72 كيلومتــــرا، إذ تســــيطر مصــــر على 13 
كيلومترا في الجنوب، توفر الأنفاق إحدى 
السبل القليلة أمام حماس لجلب الأسلحة 

والعتاد والأفراد.
والجماعــــات  هــــي  تتكتــــم  وبينمــــا 
الفلسطينية الأخرى على المعلومات بشأن 
شــــبكاتها، قالت يوشــــيفيد ليفشــــيتز (85 
عاما) الرهينة الإسرائيلية التي أُفرج عنها 
هذا الأسبوع ”بدت مثل شبكة العنكبوت، 
أنفاق كثيرة جدا، ســــرنا كيلومترات تحت 

الأرض“.
وتعتقــــد حمــــاس أنــــه مــــع التفــــوق 
العســــكري الإســــرائيلي ســــواء بالقدرات 
الجويــــة أو بالآليات العســــكرية المدرعة، 

فإن الأنفــــاق هي وســــيلة لتقليص بعض 
هــــذه المزايــــا مــــن خــــلال إجبــــار الجنود 
الإســــرائيليين على التحــــرك تحت الأرض 
في مساحات ضيقة يعرفها مقاتلو حماس 

عن ظهر قلب.
وقــــال متحــــدث عســــكري إســــرائيلي 
الخميس ”لن أتحدث عن عدد الكيلومترات 
التي تمتد عبرها الأنفاق لكنه عدد كبير، تم 

حفره تحت المدارس والمناطق السكنية“.
محمود  الفلســــطيني  الرئيــــس  وحث 
عبــــاس مجلس الأمن الدولــــي على الوقف 
الفوري ”للعدوان“ على غزة والتحرك نحو 
”حل سياســــي بدلا من الحلول العســــكرية 

والأمنية“.

مدينة أنفاق

تقــــول مصــــادر أمنية إســــرائيلية إن 
القصــــف الجــــوي المكثف ألحــــق أضرارا 
طفيفة بالبنية التحتية للأنفاق إذ تمكنت 
وحــــدة مــــن الضفــــادع البشــــرية التابعة 
لحماس من شــــن هجوم عبــــر البحر هذا 
ســــكنية  تجمعــــات  اســــتهدف  الأســــبوع 

ساحلية بالقرب من غزة.
وقــــال أميــــر أفيفــــي، القائد الســــابق 
بالجيــــش الإســــرائيلي، ”علــــى الرغم من 
هجومنــــا المكثــــف لأيام وأيام، فــــإن قيادة 
حمــــاس لا تزال متماســــكة إلــــى حد كبير 
وقــــادرة على توجيه الأوامر والســــيطرة، 
بل وحتى قادرة على محاولة شن هجمات 
مضادة“. وتقلد أفيفي مناصب كبيرة منها 
نائب قائد فرقة غــــزة المكلفة بالتعامل مع 

مسألة الأنفاق.
وأضاف ”توجد مدينة بأكملها أســــفل 
غزة على عمق يتراوح ما بين 40 و50 مترا. 
ثمــــة مخابــــئ ومقرات ومخــــازن وبالطبع 
هــــي متصلة بأكثر من ألــــف موقع لإطلاق 

الصواريخ“.
وتقدر مصادر أخرى عمق الأنفاق بما 

يصل إلى 80 مترا.
وقال مصدر أمني غربي ”تمتد لأميال. 
إنها مصنوعة من الخرسانة وبشكل جيد 
جدا. تخيل أنها تبلغ عشــــرة أمثال أنفاق 
فيت كونج. كانت لديهم أعوام والكثير من 

المال لحفرها“.
وقــــال مصــــدر أمنــــي آخر مــــن إحدى 
الدول المجاورة لإسرائيل إن أنفاق حماس 

من مصر لا تزال نشطة.
وأوضح أن ”سلســــلة الإمداد ما زالت 

تعمل دون تأثر هذه الأيام.
الشبكة المشاركة في تسهيل التنسيق 
تشمل بعض ضباط الجيش المصري. ليس 
واضحا إذا كان الجيش المصري على علم 

بهذا“.
وأفــــاد مصــــدران أمنيــــان وتاجر في 
مدينــــة العريش المصرية بأن عددا صغيرا 
من أنفــــاق التهريــــب الضيقــــة والعميقة 
كانــــت لا تزال تعمل حتــــى وقت قريب بين 
مصر وغزة، لكنها تباطأت جدا منذ اندلاع 

الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
ولم يرد مســــؤولون مصريــــون. وقال 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
الأربعاء خلال تفقده للوحدات العســــكرية 
في الســــويس إن دور الجيــــش هو تأمين 

الحدود المصرية.
تأسســــت حماس في غزة عــــام 1987، 
ويُعتقــــد أنهــــا بــــدأت حفــــر الأنفــــاق في 
منتصف تســــعينات القرن الماضي، حينما 
منحت إســــرائيل رئيس منظمــــة التحرير 
الفلسطينية الراحل ياســــر عرفات بعض 

الحكم الذاتي في غزة.
وشبكة الأنفاق من الأسباب الرئيسية 
فــــي قوة حماس في غــــزة عنها في الضفة 

الغربية المحتلة، حيث تعوق المستوطنات 
المراقبة  وأجهــــزة  العســــكرية  والقواعــــد 

الإسرائيلية إدخال أي شيء من الأردن.
فــــي  أســــهل  الأنفــــاق  حفــــر  وصــــار 
2005 حينمــــا ســــحبت إســــرائيل الجنود 
والمســــتوطنين من غزة وفازت حماس في 

انتخابات 2006.
وبعد ذلك بفترة وجيزة أســــرت كتائب 
العســــكري  الجنــــاح  القســــام،  عزالديــــن 
لحمــــاس، الجنــــدي الإســــرائيلي جلعــــاد 
شــــاليط وقتلت اثنــــين آخريــــن بعد حفر 
نفق لمســــافة 600 متر لمداهمــــة قاعدة كرم 

أبوسالم على حدود غزة.
وعلى الرغم من أن الأنفاق العســــكرية 
ظلــــت بعيــــدة عــــن الأعــــين، فقــــد تباهى 
المهربــــون فــــي غــــزة خــــلال تلــــك الحقبة 
بأنفاقهــــم التجاريــــة التــــي بالــــكاد كانت 

مخفية تحت الحدود مع رفح.
وكان عــــرض الأنفاق نحــــو متر واحد 
واســــتُخدمت محــــركات الرافعــــات لنقــــل 
البضائع على طول الأرضيات الرملية في 

براميل وقود.

وقــــال أبوقصــــي الــــذي يشــــغل أحد 
أنفاق رفــــح إن حفر نفق طوله نصف ميل 
يســــتغرق من ثلاثة إلى ســــتة أشهر ويدر 

أرباحا تصل إلى 100 ألف دولار يوميا.
وذكــــر أن أكثــــر المــــواد المربحــــة هي 
طلقات الرصاص التي يبلغ سعر الواحدة 
منها دولارا في مصر، فيما يصل ســــعرها 
إلــــى ســــتة دولارات في غــــزة. وأضاف أن 
بندقيات الكلاشــــنيكوف يبلغ سعرها 800 

دولار في مصر وتُباع بمثلي ذلك الرقم.
ويُعتقــــد أن كتائــــب القســــام في 2007 
أدخلت قائدها محمد الضيف إلى غزة عبر 
نفق من مصــــر. والضيف هو العقل المدبر 
لهجوم حماس في السابع من أكتوبر على 
إســــرائيل الذي أودى بحياة 1400 شخص 

وأدى إلى احتجاز رهائن.

مطاردة في الأنفاق

قــــال جويل روســــكين، عالم تضاريس 
الأرض والجيولوجيــــا بجامعة بار إيلان 
الإســــرائيلية، إن من الصعب رسم خارطة 
دقيقــــة لشــــبكة الأنفــــاق من الســــطح أو 
الفضــــاء، مضيفــــا أن المعلومات شــــديدة 
الســــرية ضرورية من أجــــل وضع خارطة 

ثلاثية الأبعاد وتخيل الصور.
ومــــن بــــين وحــــدات النخبــــة المكلفة 
بالنزول تحت الأرض وحدة ياهالوم، وهي 
وحدة قوات خاصة من ســــلاح الهندســــة 
القتاليــــة الإســــرائيلي، وهــــي الوحــــدات 
المتخصصة في كشــــف الأنفــــاق وإخلائها 

وتدميرها.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وزار 
بنيامــــين نتنياهــــو فــــي وقت ســــابق هذا 
الأســــبوع مقاتلــــي ياهالــــوم، وقــــال لهم 
”أعتمــــد عليكــــم، شــــعب إســــرائيل يعتمد 

عليكم“.
مـــا  إن  إســـرائيلية  مصـــادر  وقالـــت 
ينتظرهم أمر جسيم وإنهم يواجهون عدوا 
أعـــاد تنظيم نفســـه وتعلم مـــن العمليات 

الإسرائيلية السابقة في 2014 و2021.
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أسفل غزة توجد مدينة
بأكملها على عمق يتراوح

ما بين 40 و50 مترا. وثمة
مقرات متصلة بمواقع

لإطلاق الصواريخ

 واشــنطن - تســـتخدم قطـــر علاقتها 
الوثيقة مع حماس للمســـاعدة في تأمين 
إطلاق ســـراح الرهائن في غزة، لكن هذه 
العلاقات نفسها قد تؤدي في النهاية إلى 
الإضرار بعلاقاتها السياسية والعسكرية 
مع الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل.
وفي 22 أكتوبــــر علّق وزير الخارجية 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكن علــــى إطلاق 
ســــراح الرهينتــــين الأميركيتــــين اللتــــين 
تم احتجازهمــــا في هجــــوم حماس على 
إســــرائيل في 7 أكتوبر، وقال لشــــبكة ”إن 
بي ســــي نيــــوز“، ”أود مجدداً أن أشــــكر 
حكومــــة قطر على الدور المهم للغاية الذي 
لعبته في إطلاق ســــراحهما“. وتم إطلاق 

سراح رهينتين أخريين في اليوم التالي.
قــــال  المفاوضــــات،  علــــى  وتعليقــــاً 
مســــؤول قطري كبيــــر لصحيفــــة ألمانية 
”تم الإفراج عن الرهينتــــين في إطار يؤكد 

النيــــة الإيجابيــــة للإفراج عــــن الرهائن. 
نحن متفائلون بأنه ســــيتم إطلاق سراح 
الرهائــــن، وخصوصــــاً المدنيــــين، قريبــــاً 
جداً“. لكن البيان الرسمي الإسرائيلي في 
هذا الشأن لم يأتِ على ذكر قطر، وهو أمر 
غير مفاجئ نظراً لعلاقات الدوحة الوثيقة 
مع حماس، وادعائها الأوّلي بأن إسرائيل 
هــــي ”المســــؤولة الوحيدة“ عــــن الصراع 

الحالي.
ويقــــول ســــايمون هندرســــون، مدير 
الخليــــج  لشــــؤون  برنســــتاين  برنامــــج 
وسياســــة الطاقة في معهد واشــــنطن، إن 
دور قطر أثار غضباً شــــعبياً في الولايات 
المتحــــدة أيضاً، حيث تســــاءل العديد من 
المراقبين عن ســــبب تقرّب واشــــنطن لهذه 

الدرجة من الدولة الخليجية الصغيرة.
وتســــتضيف الدوحة في الوقت نفسه 
قاعدة جوية أميركية كبرى وقيادة حماس 
وبيروقراطيتها، كما تحافظ على علاقات 

مع إيران ونظام طالبان في أفغانستان.
ولكــــن الإدارات الأميركيــــة شــــجّعت 
أحياناً وأشــــادت بعلاقــــات قطر بحماس 

وطالبان لأسباب سياسية مختلفة.
ويضيف هندرســــون فــــي تحليله أن 
النقاد يتناســــون عــــادة التاريخ الحديث 
للعلاقات القطرية الوثيقة مع إســــرائيل، 
وهي علاقات أقــــل علنية هذه الأيام ولكن 

من المؤكد أنها لا تزال قائمة.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، كشــــف أحــــد 
الصحافيــــين عــــن قيــــام طائــــرات تابعة 
للحكومة الإسرائيلية برحلات من الدوحة 

وإليها في أواخر سبتمبر.
الأميركيــــون  المســــؤولون  وحــــاول 
دون  وتكــــراراً،  مــــراراً  والإســــرائيليون 
جدوى، إيجاد وســــيط بديــــل ليحل محل 

الدوحــــة في التعامل مع قطــــاع غزة، وقد 
تدفعهــــم الأزمــــة الحاليــــة إلــــى المحاولة 

مجدداً.
وظهــــر أول دليل علنــــي على علاقات 
الدوحــــة بإســــرائيل بعد اغتيــــال رئيس 
الوزراء إســــحاق رابين عــــام 1995، حيث 
حضــــر وزيــــر الإعــــلام القطــــري حمد بن 
عبدالعزيــــز الكواري جنازتــــه في القدس 
مرتديــــاً الزي العربــــي الكامل. وقام خلف 
رابــــين، شــــمعون بيريز، بزيــــارة الدوحة 
في عــــام 1996، وتم إنشــــاء مكتب تجاري 
إسرائيلي – سفارة بحكم الأمر الواقع من 
فــــي الدوحة بعد فترة  الناحية العملية – 

وجيزة.
وعلى الرغم من التوترات في المنطقة، 
ظــــل هذا المكتب مفتوحــــاً حتى عام 2008، 
عندما نفذت إســــرائيل عملية ”الرصاص 

المصبوب“ في غزة.

ولــــم تؤت خطط إنشــــاء مكتب قطري 
مماثــــل بالقــــرب من تــــل أبيــــب ثمارها. 
واليــــوم، لا يــــزال الإســــرائيليون قادرين 
علــــى زيــــارة قطر باســــتخدام جــــوازات 
ســــفرهم الأصلية، ولدى وزارة الخارجية 
الإســــرائيلية موظف مســــؤول للشــــؤون 

القطرية.
وقوبلت هــــذه العلاقات بمســــاعدات 
قطرية للفلسطينيين. وقد فضلت الدوحة 
غزة علــــى الضفة الغربية في هذا الصدد، 
الضــــروري  بالتمويــــل  القطــــاع  وزودت 
العامة،  والرواتــــب  الطاقة،  لاحتياجــــات 

والمباني السكنية الجديدة، والمدارس.
وكان المبعوث القطري الرئيسي الذي 
ينظم هــــذه المشــــاريع هو رجــــل الأعمال 

الكبير في مجال البناء محمد العمادي.
وكان أحــــد الدوافع الرئيســــية لإقامة 
الدوحة علاقات مع إسرائيل الاعتقاد بأن 
هذه الأخيرة ستســــاعد قطر على التأثير 
علــــى الولايات المتحــــدة عبــــر مجتمعها 

اليهودي.
وهناك دوافع محليــــة أيضاً لعلاقات 
الحكومة القطرية مع حماس، فالقطريون 
العرب يتعاطفون مع الفلسطينيين بشكل 
عام، والعديد منهم يشــــاركون في الالتزام 
الصارم بالإسلام المتمثل في أيديولوجية 
الإخوان المســــلمين والتــــي تزعم حماس 

أنها تتبعها.

وغالباً ما أثارت رعاية الدوحة لشــــبكة 
”الجزيرة“ الإعلامية غضب واشنطن أيضاً. 
فقناتهــــا العربيــــة على وجــــه الخصوص 
مؤيدة بشدة للإسلاميين ومعادية للولايات 
المتحــــدة، وهي مشــــاعر كانت لهــــا عواقب 
عمليــــة مميتة على القــــوات الأميركية على 

الأرض.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، بعــــد الإطاحة 
بصدام حســــين، تآمر صحفيــــو ”الجزيرة“ 
فــــي العــــراق علــــى ما يبــــدو مــــع مقاتلين 
كانوا ينصبون كمائن للقــــوات الأميركية، 
وذلك جزئيــــاً للحصول علــــى صور أفضل 
جودة. وفــــي ذلك الوقت، لــــم يكن للغضب 
الدبلوماسي الأميركي تجاه الدوحة تأثير 

واضح على ممارسات الشبكة.
وفي الآونة الأخيرة، أعربت واشــــنطن 
عن امتنانهــــا للدور الرئيســــي الذي لعبته 
قطــــر في مســــاعدة اللاجئين علــــى مغادرة 
أفغانســــتان عند استلام حركة طالبان زمام 
السلطة في عام 2021. وتعمل الآن مجموعة 
أساسية من الدبلوماسيين الأميركيين الذين 
يركزون على الشؤون الأفغانية انطلاقاً من 
السفارة الأميركية في الدوحة. ولكن بعد أن 
أعادت الحرب ضــــد حماس حالياً المخاوف 
القديمــــة إلى الواجهة مجدداً، فقد تســــعى 
الولايــــات المتحدة إلى الضغط على قطر من 
خلال التهديد بســــحب أصولها العسكرية 
من البــــلاد أو تقليص وجودها العســــكري 

والدبلوماسي فيها فعلياً.
ولــــدى الولايــــات المتحدة وإســــرائيل 
أولويــــات متشــــابهة ولكن غيــــر متطابقة 
بالضــــرورة في أزمــــة غــــزة. فكلاهما يريد 
تحرير المزيــــد من الرهائن، لكن واشــــنطن 
حريصــــة علــــى منع اتســــاع رقعــــة النزاع 
إلى لبنان وإيران، في حين تركز إســــرائيل 
بصورة أكثــــر على إعادة بنــــاء الردع ضد 
حمــــاس بعد هجومهــــا المفاجــــئ الصادم. 
للقنــــاة  بديــــل  علــــى  العثــــور  أن  ويبــــدو 
الدبلوماســــية القطرية المســــتعد للعمل مع 

حماس غير محتمل.
ومع ذلــــك، يمكن لواشــــنطن أن تجعل 
الدوحــــة أكثر وعياً بمدى اشــــمئزاز البيت 
الأبيض ومعظم الأميركيــــين من الهجمات 
المروعة التي تشــــنها الحركة ضد المدنيين 
الإســــرائيليين. فالدوحــــة تعتبــــر الولايات 
المتحــــدة أهم حليــــف لهــــا، وكان تجاهلها 
الســــابق لمخــــاوف الولايات المتحــــدة أكثر 
وضوحــــاً في عهد الأمير الســــابق حمد بن 

خليفة آل ثاني.
وأمــــا اليــــوم فيقود البــــلاد ابنه تميم، 
الذي بنى ســــمعة قطر كجهــــة فاعلة عالمية 
في قطــــاع الطاقة وعالم الرياضة ومجالات 

أخرى.
ويضيف هندرســــون بالقول إن الأمير 
تميــــم يواجــــه حاليــــاً أصعب اختبــــار له، 
وهو فصــــل الدوحة عن حمــــاس وإلا فإنه 
يواجه احتمال تخفيض كبير في مســــتوى 
العلاقات الثنائيــــة الأكثر أهمية لبلاده مع 

الولايات المتحدة.

ــــــاط الدوحة بحركة حماس علاقاتها الأكثر أهمية مع واشــــــنطن  يضع ارتب
أمام احتمال تخفيض كبير في مســــــتوى العلاقــــــات. ولطالما قدمت الدوحة 
ــــــات المتحدة إلا أن حرب غــــــزة قد تضر  نفســــــها وســــــيطا موثوقا به للولاي

بهذه الصورة.

حرب غزة تضع 
علاقات قطر بالولايات المتحدة 

وإسرائيل قيد الاختبار
الدوحة  تواجه احتمال تخفيض كبير في مستوى العلاقات 

مع واشنطن

لا حليف دائم 

علاقات الدوحة بتل 
أبيب أقل علنية 

ولكنها لا تزال قائمة

سايمون هندرسون

أنفاق لا يعرف مداها ولا ما في داخلها

جبهة تحت الأرض.. مدينة أنفاق 
حماس عقبة خفية أمام إسرائيل



 داكار - تدفـــع حركـــة ”صحراويـــون 
مـــن أجـــل الســـلام“، وهي حركة منشـــقة 
عـــن جبهة بوليســـاريو، إلـــى الحوار مع 
المغرب وقبول طرحـــه للحكم الذاتي كحل 
واقعي لتسوية قضية الصحراء المغربية، 
بعد أن اســـتطاعت الحركة كســـر احتكار 
بوليســـاريو لتمثيل الصحراويين وفرض 

مقاربة جامدة لحل الصراع.
وعقـــدت الحركـــة الجمعـــة الســـابع 
والعشـــرين من أكتوبـــر، مؤتمرها الدولي 
الثانـــي للحوار والســـلام فـــي العاصمة 
الســـنغالية داكار بمشـــاركة شـــخصيات 
بـــارزة مـــن أوروبـــا وأفريقيـــا وأميـــركا 
اللاتينيـــة، أهمهـــا وزير الدفاع الســـابق 
ورئيس البرلمان الإسباني السابق خوسيه 
بونو، ورئيس الوزراء الإسباني السابق

خوســـيه لويس رودريغيـــز ثاباتيرو 
وأحمد فال رئيس شـــبكة الوحدة من أجل 

التنمية الموريتانية.
ويلقـــى طرح حركـــة ”صحراويون من 
أجل الســـلام“ لحل قضيـــة الصحراء دعم 
العديد من الشـــخصيات السياســـية ذات 
الصلة بالملـــف، كونه يتبنى منهج الحوار 
مع الرباط ويقدم مقاربـــة برغماتية للحل 
النهائـــي خلافا لطرح حركة بوليســـاريو 
مقاربتهـــا  فشـــلت  التـــي  الانفصاليـــة 
الراديكاليـــة المدعومـــة مـــن الجزائـــر في 

تحقيق أي اختراق على مدى عقود.
ونتيجـــة لتعنـــت جبهة بوليســـاريو 
يعانـــي الشـــعب الصحراوي مـــن انعدام 
الأمـــن والفقـــر والخصاصـــة والمعاملـــة 
غيـــر الإنســـانية داخل مخيمـــات تندوف 
الجزائرية وهي حقائق وثقتها ونددت بها 

الهيئات الأممية.
وفــــي مؤتمرهــــا التأسيســــي وضعت 
حركــــة ”صحراويــــون مــــن أجل الســــلام“ 
اقتراحا لحل سياســــي وصفتــــه بالواقعي 
والقابــــل لإنهاء نــــزاع الصحــــراء والدفاع 
عنــــه أمام الرأي العــــام العالمي والمنظمات 
الدولية، من خلال صيغة تقوم على إنشــــاء 
”كيــــان صحــــراوي لــــه حكومتــــه الخاصة 
القــــادرة علــــى توفيــــر وضمــــان الحقوق 
والاقتصاديــــة  والاجتماعيــــة  السياســــية 
للصحراويــــين. هذا الأخيــــر يجب عليه أن 
يتوافق مع معايير تقرير المصير المنصوص 
عليها من قبل الهيئات الدولية. إذ ســــيوفر 
نظاما سياسيا ديمقراطيا متعدد الأحزاب 
يتمحــــور حول ســــلطة تنفيذيــــة ومجلس 
تشــــريعي وســــلطة قضائية لهــــا علاقات 
خاصة مع المملكة المغربية من خلال قانون 
خاص. وســــيحدد نظامه الأساسي الوضع 
النهائي للإقليم، من خلال الحوار المباشــــر 

أو الوساطة الدولية“.
ووجد هذا الطرح صـــدى إيجابيا في 
الأوســـاط السياســـية المغربيـــة التي رأت 
فيـــه تقاطعا واضحا مـــع أطروحة الحكم 

الذاتي.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحركـــة التي 
تأسست قبل ثلاث سنوات لم تنجح حتى 
الآن في إقامة علاقات مباشـــرة مع الرباط 
، إلا أن زعيمها الحاج أحمد باريكالا يأمل 
فـــي أن ”يكون الحوار مـــع المغرب ممكنا، 

أو أن يتم إدراج الحركة ومطالبها في 
العملية السياسية الحالية بقيادة 

أو توجيه من الأمم المتحدة“.
ورحب  ثاباتيرو خلال 

مشاركته في المؤتمر الثاني لحركة 
”صحراويون من أجل السلام“ 

بمبادرة الحركة لإقامة حوار 
حقيقي مع المغرب من 
أجل مصلحة الشعب 

الصحراوي، مبني على 
التبادل والتفاهم دون 
اللجوء إلى المواجهة 

والقوة.
وقال إن ما يميز 

حركة ”صحراويون من 

أجل الســـلام“ هو ”الســـلام والاتفاق، مما 
يعني الصبر والعزم والقدرة على الغفران 
ورؤية المستقبل، بالإضافة إلى القدرة على 
المناقشة دون اللجوء إلى الصراع أو القوة 
على عكس الآخرين“، في إشارة إلى جبهة 

بوليساريو الانفصالية.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني السابق 
إلـــى تنظيم حـــوار مثمر مـــع المغرب لحل 
مشـــكلة الصحراء، مشـــيرا إلـــى أن حركة 
”صحراويـــون مـــن أجـــل الســـلام“ يمكن 

أن تقود الشـــعب الصحـــراوي نحو إقامة 
حكـــم ذاتي يمكن من خلاله حل مشـــكلات 
النواحـــي الاجتماعيـــة وحقوق الإنســـان 
ووحـــدة الشـــعب الصحـــراوي، بالإضافة 
إلى تبـــادل وجهات النظر السياســـية مع 
الدول والمشاركة في مناقشات مع المجتمع 

الدولي.
ومن جهته، سلط خوسيه بونو الضوء 
علـــى تأثيـــر الأحكام المســـبقة ووســـائل 
الإعلام على تصور المجتمع الدولي لقضية 
الصحـــراء، مؤكدا أن ”فهمه للصحراء كان 
نتيجة لأفكار مســـبقة بلا معلومات“، وأن 
”رأيه تأثر بشكل رئيســـي بثلاثة عوامل“، 
بمـــا في ذلـــك ”المعلومـــات المنشـــورة في 

وســـائل الإعلام في بـــلاده“، و“العواطف 
التضامنية التي أثارها المئات من الأطفال 
الصحراويين القادمين إلى إسبانيا لقضاء 
عطلاتهـــم“، وأيضـــا ”ذكرياته مـــع زعماء 
جبهة بوليساريو من عام 1975 الذين كانوا 

على اتصال معه“.
وأشـــار وزير الدفاع الإسباني السابق 
إلى تجربته في الصحراء المغربية، مؤكدا 
أنه ”لم ير، هو وزملاؤه، أرضا أو ســـكانا 
يناضلون من أجـــل تحريرها“، مع التأكيد 
على ”مشـــاركة الصحراويـــين في الحياة 
و“مشـــاركتهم  المنطقـــة“،  في  السياســـية 
فـــي الانتخابات المغربية لعـــام 2021 التي 
تجـــاوزت المعـــدل الوطنـــي فـــي المغرب“، 
بالإضافـــة إلـــى ”مســـتوى التنميـــة فـــي 

الصحراء“.
وأكـــد أن ”جميع دول شـــمال أفريقيا 
لديهـــا صحـــراء خاصـــة بهـــا“، وبالتالي 
”إذا كنـــا نتحدث عن الشـــعب الصحراوي، 
يجب علينا الإشارة إلى سكان هذه المنطقة 
بأكملهـــا، ما لـــم نرغب فـــي الحديث فقط 
عن الصحراء المغربيـــة، أي 3 في المئة من 
المســـاحة الإجماليـــة للصحـــراء (266.000 
كيلومتر مربـــع مقابل 9 ملايـــين كيلومتر 

مربع)“.
ولاحـــظ أيضـــا أن ”اعتـــراف الاتحاد 
الأفريقـــي ببلـــد غيـــر معترف بـــه من قبل 
الأمم المتحدة هو تغيير غريب لا يحدث في 
أي منظمـــة دولية أخرى“، وســـأل عما إذا 
كان ”ممكنا إنشـــاء دولة مستقلة لعشرات 
الآلاف من الأشـــخاص، كثيـــرون منهم من 

دول أخرى في المنطقة“.
وســـلطت مداخلة بونـــو الضوء على 
الأمور المختلفة التي يعاني منها اللاجئون 
الذيـــن يعيشـــون فـــي مخيمـــات تندوف 
الجزائرية، مشـــيرا إلـــى أن ”7.6 في المئة 
منهم يعانـــون من ســـوء التغذية الحاد“، 
و“28 في المئة يعانون من تأخر في النمو“، 
و“50 فـــي المئة من الأطفال يعانون من فقر 
الـــدم“، وأن ”فقط 1 فـــي المئة من اللاجئين 

يتمكنون من الالتحاق بالجامعة“.
ودعا زعمـــاء القارة إلى دعـــم مبادرة 
سياســـية لوضـــع حـــد لمعاناة الســـكان، 
مضيفـــا أن لـــدى الأفارقة خياريـــن: ”دعم 
مجموعة مـــن الصحراويين الذين يرغبون 
في إقامة دولة قليلة الاســـتدامة لعشـــرات 
الآلاف من الأشـــخاص، دولـــة يرغبون في 
تأسيسها على أســـاس عرقي، مع الصدى 
التـــي  للأجانـــب  والكراهيـــة  العنصـــري 
تنطـــوي عليها هذه الدعوى“، أو ”دعم حل 
للحكم الذاتـــي المتكامل الـــذي يهدف إلى 
التعايش والازدهار وكرامة مواطنيه“.

وقال أحمد فال، رئيس شبكة 
الوحدة من أجل التنمية 
الموريتانية، وهي شبكة 
غير حكومية حاصلة على 
الصفة الاستشارية الخاصة 
لدى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي لدى الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي، 
إنه يأمل في أن تكون 
مبادرة ”صحراويون من 
أجل السلام“ بداية طريق 
لحل دائم وشامل لقضية 
الشعب الصحراوي الذي عانا 

ولايـــزال. وأضاف فال خـــلال مداخلته في 
المؤتمـــر الثاني لحركـــة ”صحراويون من 
أجل السلام“ أنه يدعم الجهود المبذولة من 
أجل حل سلمي مبني على أسس القوانين 
الدولية وفق مبـــادرة الحكم الذاتي والتي 
لاقت دعمـــا دوليـــا وإقليميـــا، داعيا دول 
المغرب العربي إلـــى الانخراط في الجهود 
المبذولـــة والداعيـــة إلى مفاوضات ســـلام 
تنتهي باتفاق يمهـــد للحكم الذاتي لينهي 

معاناة الشعب الصحراوي.

وتزامنـــا مع انعقـــاد المؤتمـــر الثاني 
لحركة ”صحراويون من أجل الســـلام“ في 
داكار، أعلـــن مجموعـــة مـــن الصحراويين 
اللاجئـــين بمخيمات تنـــدوف والمنحدرين 
الأصليين من الصحـــراء المغربية في بيان 
للـــرأي العـــام، انضمامهـــم إلـــى الحركة 
ومســـاندتهم لها في كل مبـــادرة تتخذها 

بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع.
وجـــاء في البيان ”نحـــن مجموعة لقد 
اتخذنا هـــذه الخطوة بعدمـــا تتبعنا، عن 
كثب، أنشـــطتها وتم اقتناعنا التام بجدية 
أهدافهـــا وحســـن مســـاعيها الحميدة في 
البحث عن حل ســـلمي لنـــزاع الصحراء. 
الحل الذي يضمن جمع الشـــمل لعائلاتنا 

وإنهاء معاناتها“.
وأضـــاف البيـــان ”هـــذا الحـــل نريده 
توافقيـــا بين أبنـــاء الصحـــراء باختلاف 
انتماءاتهم القبلية والسياســـية بعيدا عن 
المزايدات والنزاعات المدمرة التي أنهكتنا 
وأطالـــت مأســـاتنا لمـــدة نصف قـــرن من 

الزمن“.
ودعـــا البيـــان ”كل شـــيوخ وأعيـــان 
الصحراء المغربية الذين يعرفون كيف بدأ 
النزاع والنزوح من الغرب إلى الشرق لكي 
يقومـــوا بدورهم في ربـــط الاتصال بينهم 
من أجـــل تحريك عجلة التقـــارب والحوار 

البناء“.
وتتوالـــى اعترافـــات الدول بســـيادة 
المغرب علـــى الصحـــراء المغربيـــة، ودعم 
مقترح الحكم الذاتي، الذي تعرضه المملكة 

كـ“حلّ وحيد“ للملف العالق منذ عقود.
وقبـــل الاعتراف الإســـرائيلي مؤخرا، 
أعلنـــت دول عديدة اعترافهـــا هي الأخرى 

بمغربية الصحراء.
وكان علـــى رأس تلك الـــدول، الولايات 
المتحـــدة، التـــي أعلن رئيســـها الســـابق 
دونالد ترامب أنه يدعم سيادة المغرب على 

الصحراء.
وتعزّز الموقـــف المغربي مؤخرا بإعلان 
إســـبانيا هي الأخرى تأييد مقترح الحكم 
الذاتي، وهي الخطـــوة التي فتحت الباب 
أمـــام تطبيع علاقـــات البلديـــن، بعد أزمة 

دبلوماسية حادة دامت نحو عام.

السبت 2023/10/28 
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طرح صحراويون من أجل 
السلام يجد صدى إيجابيا في 
الأوساط السياسية المغربية 

التي رأت فيه تقاطعا مع 
أطروحة الحكم الذاتي 

 طرابلــس - يســـتعد مجلـــس الأمـــن 
الدولـــي للتمديـــد لبعثـــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا للمرة الثالثة عشـــرة قبل 
نهاية هذا الشـــهر، في ظل اتساع دائرة 
الســـجال حول دور البعثة وقدرتها على 
الإيفاء بتعهداتها، وخاصة في ما يتعلق 
بالمشاركة الفاعلة في العملية السياسية 
لا  لعراقيـــل  ســـنوات  منـــذ  الخاضعـــة 
المرحلـــة  تجـــاوز  دون  تحـــول  تـــزال 
الانتقاليـــة وتكريس مرحلة الاســـتقرار 
السياســـي والاجتماعـــي وبنـــاء الدولة 
الديمقراطيـــة التـــي طالما تحـــدث عنها 

المجتمع الدولي.
وقبـــل ذلـــك طالبـــت العشـــرات من 
الأحـــزاب الليبية بضـــرورة تطوير دور 
وأداء بعثـــة الأمم المتحـــدة والمبعـــوث 
الخـــاص للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة، 
لرفـــع مســــتوى أدائهمـــا بمـــا يتـــلاءم 
مـــع حجم التحديـــات واســـتثمار مناخ 

التكاتف الشعبي الحالي.
وفي رســـالة إلى الأمـــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش أشـــارت 57 
حزبا سياسيا إلى انقضاء أكثر من عقد 
على صـــدور أول قـــرارات مجلس الأمن 
الدولي لحماية المدنيين وممتلكاتهم في 
ليبيا، جرى خلالها تكليف بعثة من الأمم 
المتحدة، تناوب على رئاســــتها تســـعة 
مبعوثين، ورغم ذلك أخفق مجلس الأمن 

في حماية المدنيين الليبيين.
واعتبـــرت الأحـــزاب أن أداء البعثة 
صار يفقد زخمه وتأثيره رغم محاولاتها 
للانســـداد  مخرج  لإيجـــاد  المتواضعـــة 
السـياســـي في ليبيا، ممـــا ينذر في ظل 
التطورات الأخيرة بعواقب وخيمة حال 
اســــتمرارها بنفس درجـــة الأداء حاليا، 
ل البعثة  وســـط تزايد المخاوف من تحوُّ
إلـــى أداة لخدمـــة مصالـــح المتمســـكين 

بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
ولاحـــق الفشـــل كل المبعوثـــين دون 
اســـتثناء، وهو ما جعل بعضهم يقررون 
الاســـتقالة من مناصبهـــم كما حدث مع 
غســـان ســـلامة في فبرايـــر 2020 ويان 
كوبيتش في ديســـمبر 2021، فيما تقول 
بعض المؤشـــرات إن هناك من استفادوا 
من مواقعهم ســـواء مباشرةً أو بطريقة 

غير مباشرة.
ويـــرى مراقبـــون أن البعثة الأممية 
إلى ليبيا فشـــلت في دور الوســـاطة بين 
القوى المتصارعة على السلطة، وحاولت 
المشـــهد  علـــى  الوصايـــة  تمـــارس  أن 
السياســـي في البلاد، لكنهـــا وقعت في 
فخ الفرقـــاء الذين نجحـــوا في تهميش 
دورهـــا وفـــي تجييـــر فشـــلها لخدمـــة 
أهدافهـــم ومصالحهـــم، وفـــي مقدمتها 
السيطرة على مراكز القرار والإفلات من 
العقاب والحفاظ على امتيازاتهم المادية 

والمعنوية.
وهـــو ما تأكـــد بالخصـــوص خلال 
الســـنوات الثـــلاث الماضية باســـتمرار 
مجلســـي النـــواب والدولة فـــي صدارة 
المشـــهد، وتوسع سلطات أســـرتي قائد 
الجيـــش الوطني الليبي المشـــير خليفة 
حفتـــر فـــي المنطقـــة الشـــرقية ورئيس 
المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
ولايتها عبدالحميد الدبيبة في طرابلس 

وتوابعها.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن البعثة 
تخضع فـــي الأخير لقـــرارات وتدخلات 
الدول الكبـــرى وقوى إقليميـــة صاعدة 
تتصارع على مواقـــع نفوذ في الخارطة 
الليبية الشاسعة التي تحتل مكانة مهمة 
في جنـــوب المتوســـط وشـــمال أفريقيا 
وتمثل نقطة عبور بين المشـــرق والمغرب 
ثرواتهـــا  إلـــى  بالإضافـــة  العربيـــين، 

الطائلة سواء المســـتغلة أو التي لم يتم 
استغلالها بعد.

كمـــا أن جهـــود البعثـــة لا يمكن أن 
تنفصـــل عن حســـابات ورغبـــات الدول 
المسيطرة على القرار الدولي في مجلس 
الأمـــن والتـــي تتغير أولوياتها حســـب 

التحولات التي تشهدها المنطقة.
ولم يعـــد هناك من يتحـــدث عن حل 
الميليشـــيات فـــي المنطقـــة الغربيـــة أو 
عن إجـــلاء القوات الأجنبيـــة والمرتزقة، 
لأن المظاهـــر المســـلحة الوافـــدة علـــى 
طرابلـــس وتوابعهـــا باتـــت تعتبر لدى 
العواصم الغربية قوة أمر واقع مرتبطة 
ببلـــد عضـــو فـــي الناتـــو وهـــو تركيا 
فـــي مواجهـــة الحضـــور الروســـي في 

المنطقة الشرقية.
العســـكرية  اللجنة  فـــإن  وبالتالـــي 
حكـــم  فـــي  أصبحـــت   5+5 المشـــتركة 
التهميـــش أو التجميـــد لأن العواصـــم 
الغربية، وعلى رأســـها واشنطن، لم تعد 
ترغـــب في المزيد من خطـــوات التجميع 
والتوحيـــد قبـــل الانتهـــاء مـــن الحرب 
الروسية – الأوكرانية وتحديد مدى قدرة 
موســـكو على الاحتفاظ بقوتها وقدرتها 
على المنافسة سواء في ليبيا أو في دول 

الساحل والصحراء.

ليبيـــا  فـــي  الانتخابـــات  أن  كمـــا 
أصبحـــت مجـــرد حلقـــة فـــي مسلســـل 
الصراعات الدولية، وقد فشـــلت البعثة 
الأممية فـــي تنظيم انتخابات ديســـمبر 
2021، بعـــد أن تبـــين أن عواصم بعينها 
كانت ضد ترشح سيف الإسلام القذافي، 
وغيرهـــا عمل على منع ترشـــح المشـــير 
حفتـــر، وتم خرق القانـــون والالتزامات 
من قبل رئيـــس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة لتوفيـــر شـــروط 
التأجيـــل أو الإلغاء، وهـــو ما دفع لاحقا 
إلى تكريس حالة الانقســـام السياســـي 
المـــؤدي  المنهـــج  وفـــق  والاجتماعـــي 
إلـــى تكريـــس النظـــام الفيدرالـــي كحل 
نهائـــي للصراع الداخلي على الســـلطة 
علـــى  الخارجـــي  والصـــراع  والثـــروة 

النفوذ والمصالح.
وفي أكثر من مناسبة أكدت واشنطن 
بطريقـــة  أو  مباشـــرةً  ســـواء  ولنـــدن، 
غيـــر مباشـــرة، رفضهمـــا لانتخابـــات 
ينافس فيها نجـــل القذافي بدرجة أولى 
والجنـــرال حفتـــر بدرجـــة ثانيـــة على 
كرسي الرئاســـة، وهو ما تحدته اللجان 
المكلفـــة بتحديـــد المســـارات الانتخابية 
فـــي   6+6 المشـــتركة  اللجنـــة  وآخرهـــا 
قانـــون الاســـتحقاق الرئاســـي الصادر 
عنها في الســـادس من يونيـــو الماضي 
والـــذي صادق عليه مجلـــس النواب في 
الثاني من أكتوبر، وكان ســـيف الإسلام 
القذافي أول المرحبين به مقابل تشـــكيك 
المبعـــوث الأممي الحالي عبدالله باتيلي 

في جدواه.
ويـــرى محللـــون أن المبعوث الأممي 
الحالي لا يســـتطيع أن يتحرك مســـتقلا 
عـــن التدخـــلات الخارجيـــة بخصوص 
ملفات الوضع الليبـــي وخاصة المتعلق 
بقوانـــين الانتخابـــات والحكومـــة التي 
يدعو مجلس النواب إلى تشـــكيلها بدلا 
مـــن حكومتـــي ”الوحدة“ فـــي طرابلس 
فـــي بنغـــازي، فالقـــرار  و“الاســـتقرار“ 
يتجـــاوز البعثـــة الأممية وهـــو مرتبط 

بمصالح الدول ذات الصلة.

عشرات الأحزاب الليبية 
تدعو إلى تطوير بعثة 

الأمم المتحدة لرفع 
مسـتوى أدائها بما يتلاءم 

مع حجم التحديات

”صحراويون  حركــــــة  مبادرة  تمثل 
لتســــــوية نزاع  من أجل الســــــلام“ 
الصحراء المغربية الممتد منذ عقود 
خيارا ثالثا يكسر المقاربة الجامدة 
التي تتمســــــك بها جبهة بوليساريو 
على  ــــــت  أثبت ــــــي  والت ــــــة  الانفصالي
مدى سنوات فشــــــلها. واستطاعت 
الحركــــــة في ظرف وجيز تشــــــكيل 
أنصــــــار دوليين لمبادرتهــــــا القائمة 
ــــــوات تواصــــــل مع  ــــــح قن ــــــى فت عل
ــــــرح المغربي  ــــــاط والقبول بالمقت الرب

للحكم الذاتي.

الصراع الدولي 
على النفوذ في ليبيا وراء 

فشل البعثة الأممية

واقعية «صحراويون من أجل السلام» مسعى 
لكسر الجمود في قضية الصحراء أمميا

احتكار بوليساريو لتمثيل الصحراويين فرض مقاربة جامدة لحل الصراع

حركة تلتمس طريق الحل

 تشكيك في حياد المبعوث الأممي 

نرحب بمبادرة الحركة 
لإقامة حوار حقيقي 

مع المغرب

خوسيه لويس ثاباتيرو

أدعو زعماء القارة 
إلى دعم المبادرة 

السياسية للحركة

خوسيه بونو

ضائية لهــــا علاقات 
بية من خلال قانون 
مه الأساسي الوضع 
لال الحوار المباشــــر 

صـــدى إيجابيا في 
رأت  المغربيـــة التي
ـــع أطروحة الحكم 

ن أن الحركـــة التي 
وات لم تنجح حتى 
مباشـــرة مع الرباط 
أحمد باريكالا يأمل 
مـــع المغرب ممكنا، 
ة ومطالبها في

الية بقيادة 
حدة“.

لال 
ثاني لحركة 

لسلام“
حوار 

منهم يعانـــون من
و“28 في المئة يعا
و“50 فـــي المئة من
”فقط الـــدم“، وأن
يتمكنون من الالت
ودعا زعمـــاء
سياســـية لوضـــ
مضيفـــا أن لـــدى
مجموعة مـــن الص
في إقامة دولة قلي
الآلاف من الأشـــخ
تأسيسها على أس
والكر العنصـــري 
تنطـــوي عليها ه
للحكم الذاتـــي الم
التعايش والاز
وقا

الص

الم

الشع

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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الثقة بنتنياهو

من الصعب جدا التنبؤ مبكرا 
بكل مآلات ونتائج معركة 

”طوفان الأقصى“، وهي لم تتعد بعد 

مراحلها الأولى، ومن الصعب جدا 
قراءة معطياتها بنفس السياقات 
والأطر والأدوات التي كانت تقرأ 
بها المعارك والمواجهات السابقة 
بين الفلسطينيين، أو العرب على 
وجه العموم، من جانب، والكيان 

الصهيوني من جانب آخر. وكذلك 
من الصعب جدا القول بأن كواليس 
السياسة في عواصم غربية وعربية 

وإقليمية، ستشهد حسم معارك الميدان 
وفق منطق ”لا رابح ولا خاسر“، 

وفق خيار العودة إلى خطوط ما قبل 
السابع من تشرين الأول – أكتوبر 

!2023

فمعركة ”طوفان الأقصى“ بدت 
مختلفة تمام الاختلاف عن سابقتها، 

من حيث التخطيط والتوقيت والتنفيذ، 
وسرعة وتيرتها وإيقاعها ودراماتيكية 
حراكها وجغرافية ميادينها. فما حصل 

للكيان الصهيوني هذه المرة في ظرف 
ساعات أو أيام قلائل، لم يكن مسبوقا 
منذ تأسيس ذلك الكيان قبل أكثر من 

خمسة وسبعين عاما. مئات القتلى 
والأسرى بينهم عشرات الجنود وكبار 
الضباط والقادة، وآلاف الناس يتركون 

بيوتهم وأملاكهم في المستوطنات 
ويهيمون على وجوههم في العراء، 
وساسة تل أبيب وصناع القرار لا 
يعرفون ماذا يفعلون وهم يقفون 

عاجزين أمام سيل صواريخ المقاومة، 
ورجالها الذين باتوا يصولون 

ويجولون في كل مكان، حتى بات 
الحديث في وسائل الإعلام والشارع 

الإسرائيلي، عن ”كم من الوقت تحتاج 
المقاومة الفلسطينية لتصل إلى 

عاصمة الكيان ومدنه الإستراتيجية 
الأخرى في العمق؟“.

الهزة أو الهزات العنيفة التي 
تعرض لها الكيان الصهيوني في وقت 

قياسي وبصورة مفاجئة، وطبيعة 
ردود أفعاله المضطربة وغير المدروسة 

بعناية، أشرت إلى أن الأمور تسير 
بالعكس تماما من حسابات ومصالح 

وأجندات تل أبيب، وبالتالي فإن تغير 
المعادلات واختلال التوازنات يعنيان 

الشيء الكثير والكبير والخطير، 
وحينما تتضح وتتبلور وتتجلى كل 

معالم وملامح وخطوط المشهد العام، 
يكون قد تبين للجميع حجم ذلك التغير 

والاختلال.
ولعل هنالك جملة حقائق 

ومعطيات تؤشر إلى ذلك، وهي 
مهمة للغاية لمن يريد قراءة الوقائع 

والأحداث بطريقة عميقة وهادئة 
وموضوعية، ومن بين تلك الحقائق 

والمعطيات والدلائل:
– أن إرادة الشعب الفلسطيني 

المقاوم، بدلا من أن تضعف وتتراجع 
مع مرور الزمن، ومع اتساع مساحات 

الدعم والإسناد الدولي والإقليمي 
للكيان الصهيوني، فإنها ترسخت 

وتعززت وتجذرت إلى حد كبير، 
رغم القمع المتواصل دون انقطاع 

الذي انتهجه الكيان الغاصب في كل 
المراحل، ضد أبناء الشعب الفلسطيني 
بكل قواه وتياراته وحركاته ومكوناته.

– في ذات الوقت، أظهرت معركة 
”طوفان الأقصى“ حقيقة أن ذلك الكيان 

المحتل، يعيش أقصى درجات الضعف 
والخواء السياسي والأمني والمجتمعي 

في داخله، ولعل الماكينات الإعلامية 
والدعائية الغربية صورته طيلة عقود 
من الزمن على غير حقيقته. وإلا كيف 

يعقل أن يتعرض إلى كل ذلك الانكسار 
والخذلان من الفلسطينيين الذين لا 
يمكن مقارنة إمكانياتهم البسيطة 

– وفق الحسابات المادية المنظورة – 
بالإمكانيات والقدرات الهائلة للكيان 

الصهيوني؟
– عبثية وعدم جدوى كل مشاريع 

التطبيع، بدءا من اتفاقيات كامب ديفيد 
بين النظام المصري والكيان الصهيوني 
عام 1978، مرورا باتفاقيات وادي عربة 
بين النظام الأردني وذلك الكيان في عام 
1994، ومن ثم اتفاقيات أوسلو ومدريد 

وواي بلانتيشن وغيرها، وصولا 
إلى اتفاقيات السلام الإبراهيمي بين 

عدد من الدول العربية وتل أبيب في 
عام 2021. فكل الجهود والمساعي 

المحمومة التي بذلت على مدى نصف 
قرن تقريبا، من أجل إدماج الكيان 
الصهيوني في محيطه الإقليمي، 

سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا، وصلت إلى طريق مسدود، 

حيث إن الأنظمة الحاكمة، كانت 
ومازالت في واد والشعوب العربية 
والإسلامية في واد آخر، ومواقف 

اليوم خير شاهد وبرهان ودليل.
– تخبط وعجز الولايات المتحدة، 
ومعها قوى غربية أخرى، عن حماية 

الكيان الصهيوني والدفاع عنه، ناهيك 
عن حماية وضمان مصالحها ووجودها 

في المنطقة. فعلى سبيل المثال لا 
الحصر، تحرص الإدارة الأميركية على 

منع الكيان الصهيوني من الذهاب 
بعيدا في تصعيد معركته الحالية 
مع حركة حماس، إدراكا وتقديرا 

منها – أي من الإدارة الأميركية – بأن 
أي تصعيد يمكن أن يصعد الأمور 

بدرجة أكبر ويزيد الطين بلّة، ويجعل 
زمام المبادرة بيد حماس وحزب الله 

اللبناني والجمهورية الإسلامية 
الإيرانية وعموم قوى جبهة المقاومة.

– إذا كانت كل مشاريع التطبيع قد 
باءت بالفشل الذريع، فمن الطبيعي 

والمنطقي، أنه بعد الانكسارات والهزائم 
المهينة الأخيرة للكيان الصهيوني، أن 
تنتهي مشاريعه ومخططاته وأجنداته 

الأخرى إلى نفس المصير. ويخطئ 
كثيرا من يعتقد أن واحدا من مخرجات 
معركة ”طوفان الأقصى“، سوف يتمثل 

بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة 
إلى مصر والأردن ودول أخرى.

– لن يتوقف قطار التطبيع لبعض 
الوقت، بل سيتوقف إلى الأبد، لأن 
معركة ”طوفان الأقصى“ قد عطلته 
تماما، والأكثر من ذلك، لا يستبعد 

أن تنفتح أبواب الجحيم على الكيان 
الصهيوني من نفس الدول التي طبعت 

حكوماتها معه، سواء قبل خمسة 
وأربعين عاما، أو قبل تسعة وعشرين 

عاما، أو قبل عامين.
– لن يستطيع حكام الكيان 

الغاصب، ترميم جبهاتهم الداخلية 
ومنع حدوث المزيد من التصدعات 

والهزات والزلازل الداخلية بعد كارثة 
”طوفان الأقصى“، ولن تفضي معركتهم 

مع حماس التي أسموها ”السيوف 
الحديدية“، فيما لو دامت وقتا أطول 
إلا إلى الاقتراب من حقيقة أو خيار 
انهيار وتفكك الكيان بالكامل. وهذا 
ما يتحدث عنه ويحذر منه ويعترف 

به ساسة كبار وجنرالات وأكاديميون 
وإعلاميون. ولمن يريد التأكد ما عليه 
سوى أن يبحث ويطلع على ما تكتبه 
حاليا كبريات الصحف الصهيونية، 

وما تقوله أبرز القنوات الفضائية، وما 
يطرحه الساسة والجنرالات الصهاينة 
في كواليسهم ومحافلهم الخاصة، وما 

يتداوله الناس في شوارع تل أبيب 
والمدن والمستوطنات المختلفة، وهم 

يعيشون تحت رحمة صواريخ المقاومة 
التي باتت تصلهم من كل الجهات 

والجبهات.

ما قبل {طوفان الأقصى} وما بعده

ينبغي أن لا يأخذنا التفاؤل 
بما فعلته حماس يوم 7 أكتوبر 

2023 بعيدا عن تداعياته التي يقف 
في مقدمتها الرد الإسرائيلي المتوقع. 
ذلك أمر هو نوع من البداهة لا يحتاج 

إلى عميق تفكير. فمن المعروف أن 
دولة هشة وخائفة ولا تملك جذورا في 
الأرض التي تحكمها مثل إسرائيل إذا 

ضُربت برصاصة فإنها سترد بصاروخ. 
ذلك ما صار معروفا من خلال حروب 

إسرائيل السابقة التي اتخذت بالنسبة 
إلى الغرب طابع الدفاع عن النفس فيما 
كان الطرف الآخر سواء كان حزب الله 
أو حركة حماس ضعيفا إلى درجة أنه 
لا يستطيع الدفاع عن نفسه حتى وإن 

كان على حق. والحق هنا نسبي إذا ما 
تعلق الأمر بإسرائيل. فلا حق لأحد في 

الدفاع عن نفسه في مواجهتها. لذلك 
فإن الاصطفاف الغربي وراء إسرائيل 
كان جزءا من الوصفة الجاهزة التي 
لم يكن زعماء حماس يجهلونها في 

ظل قتل واختطاف مدنيين صاروا هذه 
المرة واجهة للصراع. لا تستطيع حركة 

حماس أن تعترف بأنها قد أخطأت 
فذلك الاعتراف ينزع عنها بطولة 

زائفة صارت بفعل تأثيرها العاطفي 
محاولة لإبعاد الأنظار عن ميزان القوى 

في المنطقة وعن الحقائق السياسية 
العالمية الداعمة لذلك الميزان الذي لا 

يمكن تغيير معادلاته بالعنف.
لا أحد يجرؤ في ظل العدوان 

الإسرائيلي المستمر على أهل غزة 
أن يقول بصراحة إن حماس من 

خلال مغامرتها إنما تحاول ابتزاز 
الآخرين، فلسطينيين كانوا أم عربا 

أم أطرافا دولية متعاطفة مع القضية 
الفلسطينية. لقد اكتفى الكثيرون 

بالقول خجلا إن حماس لا تمثل شعب 
غزة الذي يتعرض لعقاب بسبب ذنب 
لم يرتكبه. وإذا ما كان البعض يرى 
في ذلك القول نوعا من التجني على 

القضية الفلسطينية فإنه يتناسى عن 
عمد حقيقة أن حماس حين اختطفت 
غزة فإنها فصلتها عن فلسطين وهي 

منذ ذلك اليوم صارت تحارب بغزة 
وليس من أجلها. غزة أصلا رهينة. 

وكلما قامت حماس بواحدة من 
مغامراتها دفعت الرهينة الثمن. ذلك 

ليس عدلا. ما كان للغرب أن يقف 
وراء آلة الحرب الإسرائيلية المدفوعة 
بالانتقام وهي تقتل المدنيين من أهل 
غزة رغبة منها في استعادة كرامتها 

المضاعة. ما كان الغرب في حاجة إليه 
أن يدرك حقيقة أن غزة كانت ولا تزال 

ضحية وأنه من غير العدل أن يُظلم 
أهلها مرتين. مرة حين اختطفتهم 

حماس ومرة أخرى حين صبت 
إسرائيل نار ثأرها عليهم.

أعرف أن البعض سيعتبرون 
كل ما ورد سلفا نوعا من تثبيط 

الهمم وتخييب الآمال. هذا في حالة 
النوايا السليمة أما في حالة النوايا 
السيئة فهو نوع من الخيانة للقضية 

الفلسطينية. ولكن لا ذكر للقضية 
في كل ما فعلته حماس. فـ”طوفان 
الأقصى“ كان هو عنوان المغامرة 
الجديدة. وهو ما يعني اختصار 

القضية بـ”إشكالية جامع“ فيما هي 
في حقيقتها أكبر وأكثر سعة من ذلك. 

القضية الفلسطينية ليست صراعا 
بين مسلمين ويهود لكي يكون الأقصى 

محورها. الكثير من قادة الفصائل 
المسلحة الفلسطينية يوم كان هناك 

نضال وطني فلسطيني حقيقي من أجل 
التحرير كانوا مسيحيين. جورج حبش، 

وديع حداد، نايف حواتمة والقائمة 
تطول. ولقد قاتل يابانيون إلى جانب 

الفلسطينيين. أما أن يجري التأكيد 
على الطابع الإسلامي ففي ذلك خيانة 
للقضية التي محورها أن هناك شعبا 
طُرد من أرضه التي احتلتها عصابات 

قادمة من مختلف أنحاء الأرض. ليست 
حماس على حق حين استبدلت الأرض 

بالدين. لا لشيء إلا لأن فلسطين هي 
وطن الديانات التوحيدية الثلاث.

كل ذلك الكلام لا ينفع في ظل 
العدوانية الإسرائيلية التي صارت 

عنوانا للصراع بعد أن انتهت حركة 
حماس من تنفيذ مغامرتها. لقد انتهى 

الحلم ومعه انتهى الوهم وها نحن 
أمام الواقع. حكومة بنيامين نتنياهو 
مهددة بالسقوط إن لم يصل انتقامها 

إلى آخر الشر. ليس لأن صبرها قد نفد، 
ولكن لأنها وقعت في كماشة، إما أن 

تخرج منها عن طريق القتل أو تستسلم 
لهزيمتها. ولأن نتنياهو رجل حرب 

فقد وجد في الدعم الغربي له مناسبة 
لإنجاز مختلف أنواع المجازر. لقد قرر 

أن يحرق الغابة لا بحثا عن الأرنب 
الذي يختبئ فيها بل لأنه ليس مستعدا 

لهزيمة، يكون الفلسطينيون سببها. 
لقد أخطأت حماس حين صنعت سببا 

غير متوقع يستعيد من خلاله نتانياهو 
مكانته لدى الإسرائيليين.

سقوط أيديولوجية الدبابة والتشدد
أول الذين يخضعون للابتزاز هم أهل غزة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لا أحد يجرؤ في ظل العدوان 

الإسرائيلي على أهل غزة أن 

يقول بصراحة إن حماس من 

خلال مغامرتها إنما تحاول ابتزاز 

الآخرين فلسطينيين كانوا أم 

عربا أم أطرافا دولية متعاطفة 

مع القضية الفلسطينية

عادل الجبوري
كاتبكاتب وصحافي عراقي

تغير المعادلات واختلال 

التوازنات يعنيان الشيء الكثير 

والكبير والخطير وحينما تتضح 

وتتبلور وتتجلى كل معالم 

وملامح وخطوط المشهد العام 

يكون قد تبين للجميع حجم 

ذلك التغير والاختلال

ما حصل للكيان الصهيوني 

هذه المرة في ظرف ساعات 

لم يكن مسبوقا منذ تأسيس 

ذلك الكيان قبل أكثر من 75 

عاما. مئات القتلى والأسرى 

بينهم عشرات الجنود وكبار 

الضباط والقادة



الحديث عن سيطرة الشركات الكبرى 
على القرار السياسي في الولايات 

المتحدة ليس بالأمر الجديد، سواء 
تم ذلك عن طريق التبرعات للحملات 

الانتخابية، أو عن طريق الضغط المباشر 
على المشرعين والمسؤولين، أو التحكم 

في الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها 
الحكومات والمجتمع ككل.

وتدعي بعض الدراسات التي أجريت 
بهذا الخصوص أن واحدا في المئة فقط 

من النخبة المتحكمة بالتجارة تمارس 
سيطرة هائلة على صنع القرار في 

الولايات المتحدة.

عند الحديث عن الديمقراطية دعونا 
نتفق أن هذه الممارسة التي نشأت 
في أثينا عام 507 قبل الميلاد، وذلك 

عندما أدخل الزعيم الأثيني كليسثنيس 
مجموعة من الإصلاحات السياسية أطلق 

عليها اسم ”ديموقراتيا“ وتعني ”حكم 
الشعب“ اقتصرت في حقيقة الأمر على 

الأسياد. واليوم بعد 2525 عاما، لا تختلف 
الممارسة الديمقراطية في الولايات 

المتحدة كثيرا عن ”ديموقراتيا“ أثينا. 
كلتا الممارستين محصورتان بالنخب. 

ما اختلف هو أن الأمر كان مصرحا به 
في اليونان القديمة، أما اليوم فيحيط 

به التكتم.
في كتابهم ”أدوات السلطة“ 

يقول المؤلفون (كيفن. أ. يونج، تارون 

بانيرجي، مايكل شوارتز) إن المسؤولين 
الحكوميين مضطرون باستمرار لإبقاء 

الرأسماليين سعداء، خشية من ”إضراب 
رأس المال“ – أي رفض الاستثمار في 

صناعات أو مواقع معينة، أو نقل 
ممتلكاتهم إلى بلدان أخرى – وبالتالي 

فرض عقوبات مادية على مجموعات 
معينة، أو الاقتصاد ككل. لهذا السبب، 

حتى السياسيين الذين لا يعتمدون على 
الشركات لتحقيق نجاحهم الانتخابي، 
يجب عليهم تجنب إغضاب الشركات 

العملاقة.
ولطالما وجهت اتهامات لكبرى 

الشركات بفرض سياسات تخدم 
مصالحها حتى ولو كانت هذه 

السياسات تضر بمصالح الشعب. 
كما أن بعض المؤسسات العسكرية 

والشركات المتعاقدة معها تلعب دورا 
محوريا في تشكيل السياسة الخارجية 

والأمنية للولايات المتحدة.
وتأتي على رأس قائمة الشركات 

العملاقة المؤثرة على عملية صنع 
القرار الأميركي شركات الطاقة، مثل 
إكسون موبيل، وشيفرون، وبي بي، 
التي تدير صناعة النفط والغاز في 

الولايات المتحدة، وتؤثر بشكل مباشر 
على سياسة الطاقة والبيئة في البلاد. 

وتستخدم هذه الشركات مواردها 
للضغط على صانعي القرار لدعم 

مصالحها، مثل حفر الآبار في المحميات 
الطبيعية أو تقليل قيود انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون. كما تواجه هذه 
الشركات انتقادات ودعاوى قضائية 

بشأن تأثيرها السلبي على المناخ 
والصحة وحقوق الإنسان.

طالما جرى الحديث في الماضي 
عن سيطرة صناعة الدواء والشركات 

العملاقة التي تقف وراء هذه الصناعة 
على القرار الأميركي، هذه الهيمنة 
التي شبهت بهيمنة المافيا، انتقلت 
لاحقا إلى شركات التأمين الصحي، 

مثل يونايتد هيلث غروب، وأنثم، 
وسيجنا، وهي مجموعات تدير نظام 

التأمين الصحي في الولايات المتحدة، 
وتؤثر على سياسة الرعاية الصحية 

في البلاد مستخدمة مواردها للضغط 
على صانعي القرار لدعم مصالحها، 

مثل الحفاظ على نظام التأمين الخاص 
أو المنافسة مع الخيارات العامة. 

كما تواجه هذه الشركات انتقادات 
واحتجاجات بشأن ممارساتها المثيرة 

للجدل، مثل رفض تغطية بعض 
الخدمات أو الحالات أو رفع أسعار 

الخطط أو تقليل الفوائد.
العقود الثلاثة الأخيرة شهدت 

تطور شركات التكنولوجيا العملاقة 
مثل غوغل وفيسبوك وأمازون وأبل 

ومايكروسوفت، التي تمتلك قوة 
اقتصادية وثقافية هائلة، وتتحكم في 
جزء كبير من المعلومات والاتصالات 
على شبكة الإنترنت. ولم تتوان هذه 

الشركات عن استخدام مواردها للتأثير 
على التشريعات والقوانين المتعلقة 

بالخصوصية والأمن والحقوق الرقمية 
والتجارة الإلكترونية وغيرها من 

المجالات. وهو ما جعلها عرضة لمواجهة 
انتقادات وتحقيقات وصلت إلى المحاكم 

بشأن ممارساتها المثيرة للجدل، مثل 
استغلال المستخدمين والبيانات 

والسوق والعاملين والبيئة.
ما يخيف اليوم، أن احتكار السلطة 
سيتقلص أكثر مع الثورة الرقمية، وقد 

تهدد التطورات القادمة بانتقال مركز 
القوة من البيت الأبيض إلى سيليكون 

فالي.
دعونا نذكر مرة أخرى بمقولة ”من 

يسيطر على البيانات يسيطر على 
العالم“.

الأخبار المتسارعة حول التطورات 
التي يشهدها الذكاء الاصطناعي 

ومنها طرح غوغل للنموذج جيمايني 
إيه آي الذي يتفوق بخمس أضعاف 

على جي بي تي 4، أعادت النقاش 
حول المؤسسات والشركات الخاصة 

التي تحقق تفوقا تكنولوجيا على 
الأجهزة الحكومية بما فيها الأجهزة 

الاستخباراتية.
فكرة العولمة التي بدأت في الظهور 

قبل الحرب العالمية الثانية وانتشرت 
بعد انتهائها مع بداية تنامي قوة 

الولايات المتحدة الاقتصادية، لم تكن 
خطوة سياسية بل ضرورة فرضتها 

مصالح الشركات الكبرى، وهو ما أدى 
في النهاية إلى التقارب بين الولايات 

المتحدة والصين بحثا عن ورش تصنيع 
بأيد عاملة زهيدة الثمن.

مصالح الشركات أيضا فرضت 
عودة الخلافات ثانية بعد أن لمست 

الشركات الكبرى رغبة الصين في 
منافستها.

الشركات الأميركية وليس الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب هي من 

خلق الأزمة بين واشنطن وبكين.
هذه المرحلة لم تدم طويلا، الذكاء 

الاصطناعي التوليدي والبيانات غيرا 
من كل شيء. فهل تؤدي التطورات 

المتسارعة إلى سيطرة الشركات العملاقة 
على العالم واستبدال الدول القومية 
بشركات كبرى تعمل خارج الحدود 

الوطنية، لنشهد ما يمكن أن نطلق عليه 
اسم ”سوبر عولمة“؟ وهل للمخاوف التي 

يبديها الخبراء ما يبررها؟
لا يوجد جواب بسيط واحد لهذا 
التساؤل. فقد يشكل التحول الجديد 

تحديا للأمن القومي والسيادة 
الوطنية، وزيادة مخاطر التجسس 

والقرصنة والحروب الإلكترونية. وهو 
حتما سيكون مصدر تهديد للوظائف 

والمهارات البشرية.
لا شك أن الذكاء الاصطناعي 

سيؤثر على شكل العالم في المستقبل، 

لكن هذا التأثير يعتمد على كيفية 
استخدامه وتنظيمه. لذلك، يجب على 
الدول أن تضع إستراتيجيات وطنية 
للذكاء الاصطناعي تراعي مصالحها 
وأهدافها، وأن تتعاون دولياً لضمان 

استخدامه بشكل مسؤول وآمن.
المخاطر نفسها ستكون سببا 

للبحث عن طريقة تعيد السلطة 
للحكومات المنتخبة، وبالتالي تتيح 
لأول مرة في التاريخ حكما حقيقيا 

للشعب يستحق تسمية ”ديموقراتيا“.
بعد أربعة أيام تعقد في مدينة 

ميلتون كينز في المملكة المتحدة أول 
قمة تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي 
بهدف وضع حد للمخاوف التي تقلق 

البشرية.
القمة التي ستجمع بين واضعي 

سياسات وشركات الذكاء الاصطناعي 
والخبراء والباحثين لمناقشة المخاطر 

التي يشكلها الذكاء الاصطناعي 
وتشجيع التنمية الآمنة والمسؤولة، 

ستكون أول مواجهة حقيقية بين 
الحكومات والشركات المطورة لأنظمة 

الذكاء الاصطناعي، لتحديد من المسيطر 
ومن الذي يحكم.

النتائج التي ستصدر عن قمة 
ميلتون كينز ستكون الكلمة الفصل 

التي تحدد مصير الدولة الوطنية ومن 
يحكم العالم مستقبلا.
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يتواصل انتشار تأثير الهجوم 
الذي شنته حماس على إسرائيل 

في 7 أكتوبر مع ارتفاع حدة أعمال 
العنف في الضفة الغربية وجنوب 
لبنان، مما فاقم حالة غزة المشتعلة 

بالفعل. وتبرز جبهة رابعة في سوريا 
وتهدد بالانفجار.

وليس للنظام السوري الموارد أو 
الرغبة في مهاجمة إسرائيل مباشرة. 

لكن وجود العديد من القوات التي 
تدعمها إيران داخل البلاد، بما في 
ذلك حزب الله وميليشيات الحشد 

الشعبي العراقية، يفتح الباب أمام 
فصائل أخرى تضرب نيابة عنها. 

ويرتفع هذا الاحتمال مع استمرار 
تصاعد الأعمال العدائية على 

الجبهات الأخرى.
واقتصر رد الحكومة السورية 

الرسمي في ما يخص الهجمات 
الانتقامية الإسرائيلية عبر غزة حتى 

الآن على بيانات الإدانة والعمل 
مع أصحاب المصلحة الإقليميين 

والدوليين لتهدئة الوضع. لكن خطوط 
المواجهة السورية مع إسرائيل نشطة.

وشهد يوم 10 أكتوبر إطلاق 
قذائف هاون من سوريا باتجاه 
مرتفعات الجولان التي تخضع 
للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967. 

وردّت إسرائيل على سوريا بالمدفعية. 
وشنت بعد يومين غارات متزامنة على 

مطاري دمشق وحلب، مما تسبب في 
خروجهما عن الخدمة.

وتشير المصادر إلى أن العمليات 
الإسرائيلية، التي شملت تعطيل طرق 

إمداد الأسلحة الإيرانية، تزامنت 
مع زيارة مخطط لها لمسؤول أجنبي 
إيراني إلى سوريا. وربما هدفت إلى 
تحذير إيران وجعلها تتجنب اعتماد 
وكلائها لضرب الأراضي الإسرائيلية.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن الرسالة 
لم تصل. ولاقى هجوم صاروخي آخر 
انطلق من سوريا في 14 أكتوبر وابلا 
صاروخيا إسرائيليا على مطار حلب 

بعد أن استأنف عملياته.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها 

عن الغارات على إسرائيل، ولم تذكرها 
وكالة الأنباء السورية الرسمية. لكن 
المصادر تشير إلى أن الهجومين كانا 

من جماعة فلسطينية تابعة لحزب 
الله.

ومن المحتمل أن هذه العمليات 
ذات النطاق المحدود صُممت لتكون 

بيانات سياسية وليست جهودا لشل 
القدرات الإسرائيلية. وبينما قد يكون 

النظام السوري مترددا في التعامل 
مع إسرائيل مباشرة، يمكن أن يهجم 
وكلاء إيران في أي وقت. وتعدّ هذه 

الرسالة مهمة، وتقول إن طهران هي 
التي تتخذ القرار في المناطق التي 

تعمل فيها الميليشيات غير السورية، 
وليس دمشق.

وقد يكمن الهدف الآخر في تشتيت 
انتباه القوات الإسرائيلية المتمركزة 
على طول الحدود السورية وتركها 

غير قادرة على توجيه أنظارها نحو 
غزة. وقد يزداد تواتر هذه الهجمات 

مع اشتداد القتال في القطاع 
الفلسطيني لتحقيق هذا الهدف. كما 

يُذكر أن الضربات المحدودة تمنح 
إيران ووكلاءها وسيلة لدعم المقاومة 

الفلسطينية دون التورط في صراع 
أوسع.

ولن تقتصر الضربات المحدودة 
بالضرورة على استهداف إسرائيل. 

ويُذكر أن قوات الحشد الشعبي 
العراقية هددت، من بين الميليشيات 

الأخرى المدعومة من إيران، باستهداف 
الأصول الأميركية في المنطقة مؤخرا، 

بما في ذلك القواعد داخل سوريا، إذا 
تدخلت الولايات المتحدة في الحرب 

بين حماس وإسرائيل، أو إذا وسعت 
تل أبيب ساحة المعركة.

وترغب إسرائيل في إبراز 
استعدادها للانخراط على جبهات 

متعددة والرد خارج حدودها إذا 
استفزها أي طرف. وتسعى من خلال 

ردها على أهداف داخل سوريا إلى 
تذكير إيران بأن الصراع المستمر 

في غزة لا يعيق قدرتها على تعطيل 
تحركات الوكلاء.

وتبقى النقطة التي يستعد 
الجانبان لبلوغها لإيصال هذه 

الرسائل غير محددة بعد. ويبقى 
الاستهداف المتبادل السيناريو 

الأكثر احتمالا الآن. والتزمت معظم 
الاشتباكات المستمرة بين إسرائيل 

وحزب الله بالقواعد غير المعلنة بين 
الطرفين.

لكن المواجهة العسكرية الأكبر مع 
المقاتلين في سوريا ليست مستحيلة. 

ومن المرجح أن يكون سبب العنف 
إذا انتشر هو التصعيد الإسرائيلي 

ضد حزب الله في لبنان. ويتزايد 
خطر العواقب غير المقصودة مع 

تأكيد كل من حزب الله وإسرائيل على 
الانتقام من كل هجوم والإشارة إلى 

استعدادهما لتخطي الحدود.
كما تتزايد احتمالات انتشار 

العدوى العسكرية على نطاق أوسع 
بمرور الوقت. ويرجع ذلك إلى الصراع 
الطويل بين إسرائيل وغزة، والانهيار 

المحتمل لحماس كقوة مقاتلة، وارتفاع 
عدد الضحايا الفلسطينيين. وليس 

من المستحيل أن نتخيل سيناريو 
تتصاعد فيه الحرب إلى جبهات 

أخرى، من سوريا إلى العراق وإلى 
مناطق بعيدة مثل اليمن.

وتجد سوريا نفسها بعد أكثر 
من عشر سنوات من الحرب الأهلية 

على مفترق طرق أزمة عميقة محتملة 
أخرى، وهي حرب إقليمية تعمل إيران 

على تأجيجها. وفي حين لم يتزعزع 
دعم الشعب السوري لفلسطين، ليس 
استغلاله ضمن البيادق التي تخدم 

صراعات الآخرين الطريقة التي يريد 
أن يعبر عن تضامنه عبرها.

هل سوريا بيدق في حرب إيران مع إسرائيل
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استعدادها للانخراط على 

جبهات متعددة إذا استفزها أي 

طرف وتسعى من خلال ردها 

على أهداف داخل سوريا إلى 

تذكير إيران بأن الصراع في غزة 

لا يعيق قدراتها

من يصنع القرار في الولايات المتحدة

رسالة إسرائيل إلى إيران عبر سوريا



 بغــداد - تدفع التحولات التكنولوجية 
في إدارة الأنشطة الاقتصادية العراق إلى 
ركــــوب الموجــــة التي تخلف عنها بســــبب 
تراكم الأزمات نظرا لما تحمله من محفزات 
للرفــــع من كفــــاءة التعاملات وشــــفافيتها 
وكونها أداة تعول عليها السلطات لتنمية 

التسوق الرقمي.
وشــــدد محافــــظ البنك المركــــزي علي 
العلاق خــــلال اجتماع مع شــــركات الدفع 
الإلكترونــــي العاملــــة بالبــــلاد الخميــــس 
الماضي على ضرورة أن يتحول المتعاملون 
إلى استخدام البطاقات المصرفية بدلا من 

التعامل نقدا.
وحث كافة المتداخلين في القطاع على 
الإســــراع في اعتماد الخطط التســــويقية 
المناسبة لدعم الشــــمول المالي الرقمي في 

السوق المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عــــن العــــلاق قوله ”يجــــب أن تكــــون من 
الإلكترونــــي  الدفــــع  شــــركات  أولويــــات 

والمصارف كافة“.
وأشار خلال الاجتماع إلى أن انتشار 
أجهــــزة نقاط البيع له تأثيــــرات إيجابية، 
حاثا ”المواطنين على اســــتخدام البطاقات 

الائتمانية بدلا من العملة النقدية“.
ويكافــــح العــــراق الذي شــــهد حروبا 
وفتــــرة حصار طويلة منــــذ أكثر من أربعة 
عقــــود بحثا عن حلول تســــاعد في تحفيز 
القطاع المالي حتى يســــهم بدور فعال في 
تنميــــة الاقتصاد الــــذي ظــــل متوقفا منذ 
الغــــزو الأميركي فــــي 2003 عبــــر تخفيف 

مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.
ولذلـــك يبذل المســـؤولون جهودا من 
أجـــل تطويق الســـوق الســـوداء للعملة، 
والتي يعتقـــد محللون أنهـــا محاولة قد 
تعطـــي ثمارهـــا بمرور الوقت مـــع إنهاء 
كافة عمليات الســـحب النقـــدي بالدولار 

بحلول 2024.
وترى الحكومة أن توسع تجربة الدفع 
الإلكتروني في السوق المحلية يمثل دعما 

مهمــــا للبنك المركــــزي والاقتصاد العراقي 
وتقليــــل تكاليــــف نقــــل الأمــــوال الورقية 
وكذلــــك جعلها بمأمن وأيضا ســــد ثغرات 

تهريب العملة.
ووفــــق رابطــــة المصــــارف الخاصــــة 
البطاقــــات  إجمالــــي  يبلــــغ  العراقيــــة، 
الائتمانية المفعلة التي يمتلكها المواطنون 
نحــــو 14.9 مليــــون بطاقة بــــكل أنواعها، 
بالإضافــــة إلى 2.1 مليون محفظة دفع عبر 

الهواتف الذكية مفعلة.
وفعليــــا بــــدأت البنــــوك فــــي تقليص 
الســــحب النقدي منذ أشــــهر قليلة بداعي 
عــــدم توفيــــر المركــــزي للســــيولة الكافية 
من الــــدولار في الســــوق ما يثير ســــخط 
المتعاملــــين والمودعــــين وينــــذر بتداعيات 

خلال الفترة المقبلة.
وأكثــــر ما يخشــــاه العراقيون ســــواء 
كانــــوا تجــــارا أو أفــــرادا الآن أن يقفــــز 
ســــعر صرف العملة الخضراء في السوق 
الموازيــــة مقارنة بالســــعر الرســــمي مما 

ينعكس سلبا على واقعهم المعيشي.
وســــتحظر بغــــداد الســــحب النقــــدي 
والمعامــــلات بالــــدولار اعتبارا مــــن يناير 
المقبــــل، فــــي مســــعى للحــــد من إســــاءة 
اســــتخدام احتياطــــات البلاد مــــن العملة 
الصعبة في الجرائــــم المالية والتهرب من 

العقوبات الأميركية على إيران.
وكشــــف المركزي مطلــــع العام الجاري 
أنه ســــيتم فرض اســــتخدام أدوات الدفع 
الحكومــــي  القطاعــــين  فــــي  الإلكترونــــي 
والخاص، ليس بسبب ما تفرضه الرقمنة 
لتغيير نمط التعاملات التجارية والتقليل 
مــــن التعامــــلات النقديــــة، وإنمــــا لقطــــع 
الطريق أمام الفاسدين والسوق السوداء.

وأكــــد حينهــــا أنــــه ســــيكثف جهوده 
لزيــــادة اســــتخدام بطاقــــات الدفــــع فــــي 
الأســــواق والمحــــلات التجاريــــة، خاصــــة 
وأن القرار ســــيلزم المؤسسات الحكومية 
وكل وحــــدات الإنفاق فــــي القطاعين العام 
والخاص بإيجاد أجهزة الدفع الإلكترونية 

في تعاملاتها.
ويأتــــي التحــــول رغم أن نظــــام الدفع 
الإلكترونــــي بالعراق متأخر عن أقرانه في 
الشرق الأوسط كونه لا يمتلك تكنولوجيا 
متطورة في مجــــال الإنترنت والاتصالات، 
بالإضافة إلــــى أن الاقتصاد لا يزال يعاني 

من أزمات صعبة تمنعه من التقدم.

وتؤكد تقارير دولية أن خدمات الدفع 
الإلكترونـــي بالبلـــد العضو فـــي أوبك لا 
تـــزال ضعيفة، ومع ذلك ســـعت الحكومة 
عبر سياسات اتخذتها إلى تقليل التعامل 
بـــالأوراق المالية والتحـــول تدريجيا إلى 

نظام الدفع الرقمي للأموال.
وتشير إحصائيات البنك المركزي إلى 
أن عدد شركات الدفع الإلكتروني بالسوق 

المحلية بلغ العام الماضي 16 شركة.
كما تظهر الأرقام أن الخدمات الرقمية 
يتم اســـتخدامها من قبـــل نحو 6 ملايين 
عراقي من الموظفـــين والمتقاعدين في بلد 
يبلغ تعداد سكانه نحو 42 مليون نسمة.

ورغـــم تحســـن عوائد النفـــط، إلا أن 
البلد يمر بالعديـــد من الأزمات حيث بلغ 
معدل الفقر 25 في المئة، فيما تشير أرقام 
البنك الدولي إلى أن النســـبة عند 40 في 

المئة.

وكانت وزارة التخطيط قد أكدت مرارا 
أنها تعد إستراتيجية لدعم الفئات الفقيرة 
وتحســــين متطلبات العيش فــــي مجالات 
الصحة والسكن والتعليم وتحسين الدخل 

وغيرها.

وفــــي خضم كل ذلك، يشــــكل الفســــاد 
الذي كلّف البلد ما يســــاوي ضعفي ناتجه 
المحلــــي الإجمالي أي أكثر مــــن 450 مليار 
دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون 

من نقص فــــي الكهربــــاء والمستشــــفيات 
والمدارس وغيرها من الخدمات الأساسية.
ولدى السلطات النقدية برنامج لإعادة 
هيكلة المصارف الحكومية الســــتة تتوزع 
بين بنوك تجارية وأخرى خاصة بالتعاون 
مــــع المنظّمــــات الدوليــــة والبنــــك الدولي 

وصندوق النقد الدولي.
وتظهــــر الأرقــــام أن أكثر مــــن 50 بنكا 
تعمل فــــي البلاد، لكن معظمهــــا لم تُدخل 
على نشــــاطها أي تحديثــــات وخاصة من 
ناحية التكنولوجيــــا المالية التي أضحت 
أحــــد المحــــددات التــــي تقيــــس معاييــــر 
الشــــفافية والســــرعة في تأمين المدفوعات 

والتعاملات التجارية.
وتســــتحوذ ثلاثــــة بنوك كبــــرى فقط، 
وهي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي 
للتجارة، على نحو 85 في المئة من إجمالي 

أصول القطاع المصرفي.

ولا يوجـــد ســـوى بنك دولـــي واحد 
يعمـــل حاليا في البلاد، وهو ســـتاندرد 
تشارترد، ويمتلك عددا قليلا من الفروع 
الحكوميـــة  المشـــروعات  علـــى  ويركـــز 

الكبرى.
وركـــزت الحكومـــة وصنـــاع القرار 
النقـــدي منـــذ صيـــف 2022 علـــى ضبط 
خطة لتحقيق الشمول المالي عبر تكييف 
خطـــط الارتقـــاء بالقطـــاع المصرفي مع 
الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دفع 

عجلات الاقتصاد إلى الأمام.
ومع أن نسبة الشمول المالي ارتفعت 
العام الماضي إلـــى 33.5 في المئة نتيجة 
الإجراءات التـــي اتخذها المركزي، لكنها 
لا تزال ضئيلة قياســـا بـــدول أخرى في 
المنطقـــة العربيـــة وخاصـــة الخليجيـــة 
والتي رســـمت أهدافا لبلوغ المســـتوى 

المسجل في الاقتصادات الناشئة.
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الملك هو الكاش!

العراق يكافح لترسيخ تجربة الدفع الإلكتروني

 الرياض - تخطط الســــعودية لتوســــيع 
شــــراكات التجــــارة الحــــرة خــــلال الفترة 
المقبلــــة بالتوازي مع إتمــــام عضويتها في 
مجموعتي بريكس وآســــيان بما يتيح لها 

تعزيز الصادرات غير النفطية.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل 
الإبراهيــــم فــــي مقابلة مع وكالــــة بلومبرغ 
علــــى هامــــش مؤتمــــر مبــــادرة مســــتقبل 
الاستثمار المنعقد في الرياض إن الحكومة 
تستكشــــف إمكانية إبــــرام صفقات تجارية 
من الــــدول، رافضا  مع قائمــــة ”طموحــــة“ 

تحديدها بالاسم.
وأضاف أن الحكومة تريد أيضا إعادة 
التفاوض بشــــأن بعض الاتفاقيات القائمة 

”لتجاوز بعض التحديات“.
”الصــــادرات  أن  الإبراهيــــم  وأوضــــح 
تنمــــو، لكــــن ليــــس بالقــــدر الــــذي نتطلع 
إليه بخصــــوص الصادرات غيــــر النفطية 

ونريدها أن تنمو بشكل أسرع“.
وتحضّر السعودية للمزيد من اتفاقيات 
التجــــارة الحرة في وقت تســــعى إلى خطة 
 1.1 حجمــــه  البالــــغ  اقتصادهــــا  لتنويــــع 
تريليون دولار لتقليل اعتمادها على النفط.
كما تســــتثمر مليارات الــــدولارات في 
محاولة للتحوّل إلى مركز عالمي لسلســــلة 
التوريــــد وتدشــــين صناعات جديــــدة مثل 
لتلبية  والأدويــــة  الكهربائيــــة  الســــيارات 
الطلــــب المحلــــي والتصديــــر إلى الشــــرق 

الأوسط وأفريقيا.
والعــــام الماضــــي أطلقت هيئــــة تنمية 
(الصــــادرات  الســــعودية  الصــــادرات 
السعودية) إستراتيجية التحوّل المؤسسي 
للهيئة، التي تستهدف من خلالها الانتقال 
إلى مرحلــــة جديــــدة لمواكبة مســــتهدفات 
غيــــر  الصــــادرات  لتعزيــــز   “2030 ”رؤيــــة 

النفطية.

ومن المتوقع أن تعمل الإستراتيجية 
على رفع قيمـــة الصادرات غير النفطية 
مـــن نحو 16 فـــي المئة حاليـــا إلى ما لا 
يقـــل عن 50 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.

المحادثـــات  أن  الإبراهيـــم  وأكـــد 
التجارية التي سيتم التفاوض بشأنها 
عبر مجلـــس التعـــاون الخليجي الذي 
يضم ســـت دول في الشـــرق الأوســـط، 
تهدف إلـــى منح الســـعودية ”الوصول 

إلى أسواق التصدير بسهولة أكبر“.

وأضاف ”تمنحنا أيضـــاً نفاذاً إلى 
إمـــدادات آمنة مـــن الـــواردات اللازمة 
للتصنيع وعمليـــة القيمة المضافة التي 

ستحدث في المملكة“.
وأشـــار الإبراهيم إلـــى أن اتفاقيات 
التجـــارة الحـــرة التي أبرمتهـــا البلاد 
”تغطـــي حاليـــاً 5 فـــي المئـــة فقـــط“ من 

الاقتصاد العالمي.
والســـعودية هي عضو في مجلس 
التعـــاون الخليجي إلـــى جانب منتجي 
الطاقة الرئيسيين بما في ذلك الإمارات 

وقطر.
ويجـــري المجلس مفاوضات بشـــأن 
اتفاقية تجـــارة حرة مع المملكة المتحدة 
التـــي تطمح إلـــى التوصل إلـــى اتفاق 
قريبـــاً. ويتطلـــع أيضا إلى اســـتئناف 
المحادثـــات بشـــأن اتفـــاق تجـــاري مع 

الاتحاد الأوروبي.

السعودية تخطط لتوسيع

شراكات التجارة الحرة

البنك المركزي يحاول تقليص التعاملات النقدية أملا في التضييق على السوق السوداء والتهريب
يتابع المحللون محاولات صناع القرار النقدي في العراق إقناع الشــــــركات 
والمستهلكين بجدوى التحول الرقمي في التعاملات التجارية والمالية وسط 
ــــــن الآراء حول مدى نجاح خطط ضبط الأوضاع وخاصة في ما يتعلق  تباي

بأسعار الصرف في السوق المحلية.

أعمال أمازون السحابية مهددة رغم تضاعف الأرباح
 نيويــورك - ضاعفت أمازون أرباحها 
الصافيـــة ثلاث مرات فـــي الربع الثالث 
مـــن العام الحالي بفضـــل أداء منصتها 
وشـــبكة التوصيـــل التي تديرهـــا، لكن 
أعمالها في مجال الحوســـبة السحابية 
تبدو مهددة بشكل متزايد بسبب صعود 

منافستها مايكروسوفت.
وأثـــارت أرباحهـــا التـــي تجـــاوزت 
توقعات المحللين بمقدار 3 مليارات دولار 
لتصل إلى 9.9 مليـــار دولار ارتياحاً في 
السوق، إذ ارتفع ســـعر سهم المجموعة 
التي تتخذ مقرا لها في ســـياتل بنســـبة 
تقـــرب من 5 فـــي المئة خـــلال التعاملات 

الإلكترونية بعد الإغلاق الخميس.
وفـــي المجمـــل، حققـــت المجموعـــة 
العملاقة فـــي مجال التجارة الإلكترونية 
مبيعـــات بقيمة 143 مليـــار دولار بزيادة 
قدرهـــا 13 فـــي المئـــة، وهـــو رقـــم أعلى 
أيضاً من التوقعات، بحسب بيان نتائج 

الأعمال.

وأشـــاد رئيـــس أمازون آندي جاســـي 
بـــالأداء، عازيـــا ذلـــك إلى إعـــادة التنظيم 
اللوجســـتي في الولايات المتحدة، ما أتاح 
”تحقيـــق أســـرع عمليـــات تســـليم لعملاء 

برايم منذ تأسيس المجموعة قبل 29 عاماً“.
وأضـــاف خـــلال مؤتمر عبـــر الهاتف 
”لا يـــزال لدينا الكثير من الأفكار لتحســـين 

التكاليف والسرعة“.
وخصص الموقـــع الإلكترونـــي التابع 
لمجموعة أمـــازون يوم تخفيضات الصيف 
الماضي لمشـــتركيه في خدمة بـــرايم، التي 
توفـــر مزايا مثل التوصيـــل المجاني خلال 

24 ساعة.
وتصـــبّ العمليـــة التســـويقية أيضاً 
في خدمة نشـــاطها الإعلانـــي ذي الهامش 
المرتفع. وشهد النشاط زيادة في الإيرادات 
بنســـبة 26 فـــي المئة لتصل إلـــى 12 مليار 

دولار.
وواجهـــت أمازون، على غرار ســـائر 
عمالقـــة التكنولوجيا، ســـنة صعبة في 

2022، مع عودة المســـتهلكين إلى المتاجر 
غير الافتراضية بعد انحســـار الجائحة. 
وانتهـــى الأمـــر بتســـريح موظفين على 

نطاق واسع في بداية عام 2023.

”تخطـــت  الصيفيـــة  وبنتائجهـــا 
المجموعـــة الأميركية التوقعـــات بدرجة 
كبيـــرة“، وفق زاك ســـتامبور المحلل في 

شركة إنسايدر أنتليجنس.
وقال ســـتامبور لفرانس برس ”يبدو 
أصبـــح  الماضـــي  العـــام  تباطؤهـــا  أن 
أمـــرا وراءنـــا، ويرجع الفضـــل في ذلك 
جزئيـــا إلـــى التخفيضـــات الكبيرة في 
التكاليف وزيـــادة التركيز على مجالات 
النمو الرئيســـية، مثل منصـــة التجارة 
الخارجيين  للبائعين  الخدمات  ورســـوم 

والإعلانات“.
التشـــغيلية  الأربـــاح  وتضاعفـــت 
لأمازون، وهي مؤشـــر رئيسي للربحية، 
بمقـــدار أربع مرات لتســـجل 11.2 مليار 
دولار، بدلا مـــن 7.7 مليار دولار المتوقعة 

بإجماع المحللين.
أمازون  فـــرع  إي.دبليـــو.أس،  لكـــنّ 
المخصص للحوســـبة الســـحابية، حقق 
إيـــرادات بقيمة 23 مليار دولار في الربع 

الثالث، أو نمواً بنسبة 12 في المئة.
مايكروســـوفت  شـــركتا  وســـجلت 
وغوغـــل اللتان نشـــرتا أيضـــا مبيعات 
وأرباحـــا أعلـــى مـــن التوقعـــات هـــذا 

الأسبوع تقدماً أكبر بكثير في المجال.
في  ارتياحاً  مايكروســـوفت  وأثارت 
السوق بفضل تســـارع نمو منصة أزور 

التابعة لها والمتخصصة في الحوســـبة 
السحابية، ليصل إلى 29 في المئة.

أمـــا بالنســـبة إلى غوغـــل، فرغم أن 
خدماتها السحابية حققت نتائج مخيبة 
للآمال، بإيرادات ربع ســـنوية بلغت 8.4 
مليار دولار، فإنهـــا حققت مع ذلك نمواً 

بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي.
ورغم أن أمازون تحتل المرتبة الأولى 
عالمياً في مجال الحوســـبة الســـحابية، 
متفوقة على المنافســـين، فإن ”أي.دبليو.

أس مهددة بشـــكل خطر بسبب الهيمنة 
المتزايدة لشـــركة مايكروســـوفت“، وفق 

ستابور.
ويوضـــح ســـتابور ”لقد اســـتفادت 
خدمتها الســـحابية من استثماراتها في 
وتواجه  التوليدي.  الاصطناعـــي  الذكاء 

غوغل تحدياً مماثلا“.
وتعهـــدت أمازون بمواكبة الســـوق 
التي تشـــهد ازدهاراً كبيراً في الأشـــهر 
الأخيرة بفضل نجاح تشات جي.بي.تي، 
البرمجية الشـــهيرة المطورة من شـــركة 
أوبن أي.آي التي تشـــكّل مايكروسوفت 

مساهماً رئيسياً فيها.
أليكسا  الصوتي  المساعد  وسيتمكن 
قريباً من إنشـــاء رسائل لإرســـالها إلى 
جهة اتصـــال أو وصفات طهو بناءً على 
المكونات الموجودة في ثلاجة المستخدم، 
كل ذلك بناءً على أمر شـــفهي بسيط في 

غرفة المعيشة أو المطبخ.
وأعلنت الشـــركة أيضاً في سبتمبر 
الماضي عن استثمار يصل إلى 4 مليارات 
دولار في شركة أنثروبيك الناشئة للذكاء 
الاصطناعـــي، والتـــي طـــورت برنامـــج 

كلاود، المنافس لتشات جي.بي.تي.
وأكد آندي جاســـي أن منصة الذكاء 
الاصطناعـــي التوليديـــة الخاصة بأي.

دبليو.أس وبيدروك تحقق أيضاً نجاحاً 
كبيراً مع المطورين. ترتيب الطرود مهمة مضنية
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 تونــس - كثفـــت الـــدول العربية من 
جهودها الرامية لتأســـيس قواعد متينة 
فـــي قطاع الابتـــكار بالتركيـــز أكثر على 
حماية حقوق الملكية الفكرية التي تعتبر 
أحد محددات التنافســـية بين الشـــركات 
ومســـاهما مهما في التنمية الاقتصادية 

للمنطقة عموما.
والتكنولوجيـــا والابتـــكار مـــن بين 
مجموعـــة مـــن الأدوات الإســـتراتيجية، 
التـــي تراهن عليها الـــدول حاليا لتعزيز 
دورهـــا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، 

كما هو الحال مع الإمارات والسعودية.
الاجتمـــاع  فـــي  المشـــاركون  وأكـــد 
التنســـيقي الإقليمي العاشـــر لرؤســـاء 
مكاتب الملكية الصناعية في دول المنطقة 
الـــذي احتضنتـــه تونس هذا الأســـبوع 
أهميـــة دور الملكيـــة الفكرية فـــي تعزيز 

النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وشـــددوا فـــي اليـــوم الختامـــي من 
الاجتمـــاع الخميس الماضي على التأثير 
الإيجابي للملكية الفكرية على الشـــركات 
والمؤسســـات  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
الناشـــئة، فضـــلا عـــن دورها في نشـــر 

التكنولوجيا الخضراء.
وأكد مديـــر الدائرة الإقليمية للبلدان 
العربيـــة في المنظمـــة العالميـــة للملكية 
الفكريـــة (ويبـــو) وليـــد عبدالناصر أن 
للملكية الفكرية دورا اقتصاديا يســـاعد 

والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
والناشـــئة والمـــرأة والشـــباب في مجال 
ريادة الأعمال لتعزيز قدراتهم التنافسية 

في السوق.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية عن عبدالناصر قوله ”من المهم 
تعزيز التعاون والتشـــاور والتنسيق في 
ما بـــين البلـــدان العربية علـــى الصعيد 
الثنائـــي وشـــبه الإقليمـــي والإقليمـــي 
لتوفير آلية لتبادل الخبرات والاستفادة 
من أفضل الممارســـات فـــي مجال الملكية 

الفكرية“.

ولئن شمل البيان تعزيز ونشر ثقافة 
الملكيـــة الفكرية، فقد أكـــدت مديرة إدارة 
الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية 
والتنافسية بجامعة الدول العربية، مها 
بخيت أن كل دول المنطقة تقريبا أظهرت 
خلال العشـــرية الأخيـــرة التزامها بهذا 

الاتجاه وأدخلت إصلاحات تشريعية.
المتحـــدة  الأمم  لجنـــة  وتعتبـــر 
آســـيا  لغرب  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 

(الإســـكوا) أن الملكيـــة الفكريـــة تمكـــن 
والابتـــكارات  الاختراعـــات  حمايـــة  من 

والإبداعات.
وبينمـــا تراهـــن دول المنطقـــة علـــى 
جـــذب الحلقات الأساســـية فـــي صناعة 
والـــذكاء  والتقنيـــة  التكنولوجيـــا 
الاصطناعي ضمن مشـــاريعها الطموحة 
لتنويـــع إيراداتهـــا، فإنها قـــد تصطدم 
بتحديات تتمثـــل في عـــدم إمكانية نقل 

المعرفة اللازمة من دول العالم المتقدم.
الأمميـــة  المنظمـــة  خبـــراء  ويؤكـــد 
فـــي تقاريرهـــم أنه علـــى الرغـــم من أن 
جميـــع الـــدول العربيـــة لديهـــا قوانين 
خاصـــة بحقـــوق الملكية الفكريـــة، إلا أن 
تطبيقهـــا مـــا زال ضعيفـــا فـــي العديد 

منها.
وثمـــة قناعـــة بـــأن حمايـــة الملكية 
النمـــو  لتعزيـــز  أساســـية  الصناعيـــة 
الاقتصـــادي وتعزيز القدرة التنافســـية 
وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وهي 
ضرورية أيضا لنشر المعرفة التقنية مع 

ضمان حماية المخترعين والمبتكرين.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تســـهم حقوق 
الملكيـــة الفكرية فـــي التنمية الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، كما أنها تلعب دورا هاما 
في تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة 
ســـواء بتشـــجيع الأعمـــال أو تقليـــص 

معدلات البطالة.

وبناء على ذلك، تعتبر أنظمة الملكية 
الفكرية محددا أساسيا لصناع القرار من 
أجل تحفيز الابتكار باعتباره عاملا مهما 
فـــي صياغة وتنفيذ سياســـات ترســـيخ 

التكنولوجيا المتقدمة.
وأشـــار عبدالناصـــر إلـــى أن هـــذا 
الاجتمـــاع مثـــل فرصـــة لتقديم رؤســـاء 
مكاتـــب الملكيـــة الصناعية فـــي البلدان 
والتجارب  الخبـــرات  لتقـــديم  العربيـــة 
الناجحة فـــي بلدانهم إلـــى جانب طرح 

التحديات والمشاكل التي تعترضهم.
وأصـــدرت ”ويبـــو“ في وقت ســـابق 
هذا الشهر مؤشـــر الابتكار العالمي لعام 
2023 والذي احتلت فيـــه الإمارات المركز 
32 عالميا والأولى عربيا تليها السعودية 
وقطـــر والكويـــت والبحريـــن وســـلطنة 

عمان.
وحـــل المغرب فـــي المرتبة الســـبعين 
عالميا والسابع عربيا، يليه كل من الأردن 
ومصـــر وتونـــس فـــي المركـــز 79 عالميا 
والتاســـعة على مستوى الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا ثم بعدهـــا كل من لبنان 

والجزائر.
وكشـــف مدير عـــام المعهـــد الوطني 
التونسي للمواصفات والملكية الصناعية 
نافـــع البوتيتـــي للوكالة التونســـية أن 
”ويبـــو“ ســـتقوم بدعـــم تونس لإرســـاء 

إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية.

اقتصاد
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 تونس - شـــكلت مســـاعي تونس لفتح 
نوافـــذ تمويليـــة بديلة مع البنـــك الدولي 
لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي فرصة 
للمســـؤولين التونســـيين لإثبـــات جدوى 
الإصلاحات الاقتصاديـــة بأن القروض لن 

تذهب إلى دعم الميزانية.
وبحـــث مســـؤولون تونســـيون عـــن 
ثـــلاث حقائـــب وزاريـــة ووفد مـــن البنك 
الدولـــي الخميس الماضي وضع خطة عمل 
للمحافظـــة علـــى ديمومة الأمـــن الغذائي 
وتركيز الآليات الضرورية لمقاومة مواســـم 
الجفـــاف المتتاليـــة، فضـــلا عن مســـاعدة 

المزارعين.

وذكرت وزارة المالية في بيان نشـــرته 
على حســـابها في فيســـبوك أن الاجتماع 
ناقش ســـبل مكافحة ”تداعيـــات التغيرات 
المناخيـــة على قطاعـــات الزراعات الكبرى 
وخاصـــة منظومة الحبوب وآفاق التعاون 

المشترك“.
ولم يرشـــح الكثير عن الاجتماع الذي 
شـــاركت فيه مديرة التنمية المستدامة في 
شـــمال أفريقيا والشـــرق الأوســـط بالبنك 
الدولي مســـكارام براهان ووزيـــرة المالية 
سهام البوغديري ووزير الفلاحة عبدالمنعم 

بلعاتي ووزيرة التجارة كلثوم بن رجب.
لكن المتابعين يشـــيرون إلـــى أنه يأتي 
ضمـــن اللقـــاءات الدوريـــة بـــين الطرفين 
خاصـــة وأن البنك الدولي لـــم يتوقف عن 
دعم تونس في الكثير من المجالات بما في 
ذلك الحماية الاجتماعية وتنمية المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
ومـــع ذلـــك فـــإن اللافت أنـــه يأتي في 
ظروف صعبة يمر بها الاقتصاد التونسي 
لاســـيما وأن تونـــس لم تتوصـــل بعد إلى 
اتفاق مـــع صندوق النقد الدولي، ما يعني 
أن الحصول على خـــط ائتماني من البنك 

سيكون أسهل.
ولطالما طالب خبراء بضرورة استثمار 
التمويلات الجديـــدة التي تحصلت عليها 
تونـــس مـــن البنـــك الدولي في مشـــاريع 
اســـتثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي في 
البلاد، وانتقدوا زيـــادة الاقتراض وتبديد 

تلك الأموال دون خدمة الاقتصاد.

وكانـــت تونـــس قـــد صادقـــت فـــي 
أغسطس الماضي على اتفاقية قرض مع 
بنك الإنشـــاء والتعمير التابع لمجموعة 
البنك الدولي تتيح لها تعبئة 130 مليون 
دولار لتمويـــل مشـــروع التدخل العاجل 

من أجل الأمن الغذائي.
وســـتقوم تونس بسداد القرض على 
18 عامـــا منهـــا خمـــس ســـنوات إمهال 
وبنســـبة فائدة قدرهـــا 1.71 فـــي المئة، 

بحسب وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وفي صيف العام الماضي وافق البنك 
الدولـــي علـــى تمويل جديـــد بقيمة 130 
مليون دولار لتونس للتخفيف من تأثير 
الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات 
الحيوية من القمح اللينّ وتقديم مساندة 
طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير 

اللازم لإنتاج الألبان.
وســـيذهب جزء مـــن التمويـــل إلى 
دعـــم المزارعين التونســـيين من أصحاب 

الأراضي الصغيرة بالبذور.
وتواجه الدولة، والتي مرت بالكثير 
من الصعاب منـــذ 2011، أزمة اقتصادية 
شـــاملة. وأغلـــب ديونهـــا داخليـــة لكن 
أقســـاطا لقـــروض أجنبية يحـــل موعد 
اســـتحقاقها في وقت لاحق هـــذا العام. 
وقالـــت وكالات تصنيـــف ائتمانـــي إن 

تونس ربما تتخلف عن السداد.
وتعهـــدت الســـعودية بتقديم قرض 
ميســـر بقيمة 400 مليـــون دولار ومنحة 
بقيمـــة 100 مليـــون دولار، لكـــن لا يزال 
علـــى  المعتمـــد  التونســـي  الاقتصـــاد 
الســـياحة يعاني نقصا في مواد غذائية 

وأدوية مستوردة.
دعما  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وعـــرض 
بنحـــو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكن 
يبدو أن ذلك مرتبط فـــي معظمه باتفاق 

صندوق النقد أو الإصلاحات.
وظهر تقصير الحكومات التونســـية 
المتعاقبة تجـــاه الزراعـــة خصوصا في 
الإرشـــاد الزراعـــي بوضـــوح أكبـــر مع 
الأزمة الصحية ثـــم الحرب في أوكرانيا 
بالنظر إلى مـــا يعانيه القطاع أصلا مع 
استمرار موجة الجفاف في منطقة شمال 

أفريقيا.
وعانـــت البـــلاد شـــحا فـــي الميـــاه 
وتراجعا في احتياطيات الســـدود جراء 
الجفاف  وســـنوات  المناخية  التغيـــرات 
الثلاث الماضية، فـــي ظل ارتفاع درجات 

الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار.
وتشـــكل قضيـــة الســـيادة الغذائية 
عاملا أساســـيا لتحقيق الاســـتقرار من 
خـــلال القطـــع مـــع كل أشـــكال الهيمنة 
والتبعيّـــة ودعمـــا لاســـتقلاليّة القـــرار 

وتحديـــد الخيـــارات والإســـتراتيجيّات 
الضّامنة لمقوّمات التحرّر.

وبحسب تصنيف مؤشر الأمن الغذائي 
العالمـــي لعـــام 2022 فإن تونـــس تأتي في 
المركز 64 بين 113 بلدا، متقهقرة عن المرتبة 
51 التي كانت تحتلهـــا في عام 2018. فيما 

تأتي في المرتبة التاسعة عربيا.
وتحتـــل الزراعـــة مكانـــة محورية في 
الاقتصاد التونســـي، إذ تســـاهم بنسبة 9 
في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي، وما 
بـــين 9 و10 في المئة من مجموع الصادرات 
ســـنويا، وتستقطب 8 في المئة من مجموع 

الاستثمارات.

ويشكل القطاع أهم الركائز الأساسية 
لتنميـــة الاقتصاد وتحقيق مبدأ الســـيادة 
الغذائيـــة، إذ تمتـــد الأراضـــي الصالحـــة 
للزراعـــة على مســـاحة 10 ملايـــين هكتار، 

نصفها قابلة للزراعة.

ويشـــغل القطـــاع الحيوي نحـــو 16.3 
فـــي المئة من اليـــد العاملـــة، أي ما يقارب 
5.1 مليون شـــخص وتشهد النسبة تقلصا 
واضحا بعد أن كانت تقارب 80 في المئة من 

اليد العاملة بعد الاستقلال.
وتتخصّـــص الزراعـــة التونســـيّة في 
قطاعـــات إنتاجيّـــة مهمّة كزيـــت الزيتون 
والتمـــور والقـــوارص والصيـــد البحري، 
وباتت بذلك من أبـــرز المصدّرين العالميّين 
فيها علـــى حســـاب باقي أنمـــاط الإنتاج 
والشـــعير  كالقمـــح  لشـــعبها  الأساســـيّة 

واللّحوم الحمراء والبيض والحليب.
وتشـــير الأرقام إلى أن البلاد تستورد 
قرابـــة 70 فـــي المئـــة مـــن احتياجاتها من 
القمح من الأسواق العالميّة، وهو ما يكلّف 
ميزانيّة الدولة قرابة ملياري دينار، فضلا 
عن ارتفاع الاستهلاك الداخلي من الزيوت 

النباتيّة.
وأكّدت دراســـات ســـابقة حـــول الأمن 
الغذائـــي والســـيادة الغذائيـــة في تونس 
علـــى أهمية الزراعة رغم انخفاض نســـبة 

الأراضي الصالحة لذلك.
وأشـــارت كذلك إلى اعتمادها الهيكلي 
على الواردات وانعدام العدالة والمســـاواة 
فـــي ملكيـــة الأراضـــي، إلى جانـــب تجلّي 
مظاهر التبعية فـــي البذور وتعزيزها عبر 

المعاهدات التجارية مع دول أخرى.

تونس تبحث فتح نوافذ تمويلية

بديلة مع البنك الدولي لدعم الزراعة
قضية الأمن الغذائي تشكل عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار في البلاد

ــــــدة فتحتها مع البنك  تعمــــــل الحكومة التونســــــية من خلال مفاوضات جدي
الدولي لتعزيز الأمن الغذائي على إرسال إشارات طمأنة بأن أي ائتمانات 
إضافية ستحصل عليها سيتم ضخها في القنوات المخصصة لها أملا في 

كسب ثقة المانحين ببرنامج الإصلاحات.

ــــــي نحو اعتماد عملة رقمية  ينظــــــر خبراء إلى تحرك البنك المركزي الأوروب
موحدة على أنه قفزة مهمة لإرســــــاء تعاملات أكثر موثوقية وســــــتعمل على 
ــــــف جديدة وتوفير بديل للنقود المادية، والتي يبدو  تحديث المدفوعات بوظائ

أن لا مكان لها في المستقبل.

مؤشر الأمن الغذائي 

العالمي لعام 2022 

يصنف تونس في المركز 

64 بين 113 بلدا وفي 

المرتبة التاسعة عربيا

130
مليون دولار ستحصل عليها 

تونس لتمويل مشروع التدخل 

العاجل من أجل الأمن الغذائي

اليورو الرقمي مشروع

يتقدم بخطوات ثابتة

 بروكســل - يرجــــح أن يصبح اليورو 
الرقمي حقيقة واقعة مع تزايد التعاملات 
الماليــــة غيــــر الماديــــة وانتشــــار العملات 
المشــــفرة، بعدمــــا أطلــــق البنــــك المركزي 
الأوروبــــي مؤخــــرا المرحلــــة التحضيرية 
للمشــــروع الذي يهدف إلى تقديم ”الشكل 

الأكثر أمانا للنقود“.
ووجد صناع القرار النقدي في أوروبا 
أنفســــهم أمام تحدي الإسراع في مواكبة 
الطفرة التكنولوجية في التعاملات المالية 
عبــــر عملة رقمية موحدة قــــد تعيد ابتكار 
مســــتقبل أعمال هذه الصناعــــة وذلك مع 
بلــــوغ المركــــزي الأوروبي ربع قــــرن على 

تأسيسه.
ويتوقــــع أن تســــتمر التجربــــة التي 
ســــتبدأ الأربعــــاء المقبــــل لمــــدة عامــــين، 
وســــتمهد الطريق لاتخاذ قرار مستقبلي 

بشأن الإصدار المحتمل لليورو الرقمي.
اختبــــارات  المرحلــــة  وتتضمــــن 
وتجــــارب مــــن أجــــل تطوير عملــــة تلبي 
واحتياجات  الأوروبــــي  النظام  متطلبات 

المستخدمين.
ولــــن يتــــم النظر فــــي القرار بشــــأن 
إصــــدار اليــــورو الرقمــــي أم لا مــــن قبل 
مجالس المحافظين إلا بعد اكتمال المســــار 

التشريعي للاتحاد الأوروبي.
فــــي  الأوروبــــي  المركــــزي  وســــيأخذ 
الاعتبار أي تعديلات على تصميم اليورو 
الرقمــــي، والتي قد تصبــــح ضرورية بعد 
المداولات التشــــريعية وبالتالي ستواصل 
مــــع  التواصــــل  فرانكفــــورت  مؤسســــة 
الجمهور وجميع أصحاب المصلحة طوال 

المرحلة.
ووفقــــا للبنك المركــــزي الأوروبي، فإن 
اليورو الرقمي من شأنه أن يجعل حماية 

البيانات أولوية.

ولــــن يتمكــــن النظــــام مــــن الوصول 
إلــــى البيانات الشــــخصية ولا يمكن ربط 
معلومــــات الدفــــع بالمســــتخدمين ولكــــن 
اليورو الرقمي ســــيضمن نفس مســــتوى 
الســــرية الذي تتمتع به الأمــــوال النقدية 

للمدفوعات خارج الإنترنت.
الرقمــــي  ”اليــــورو  إن  البنــــك  وقــــال 
ســــيعمل على تعزيــــز المرونة والمنافســــة 
والابتكار في قطاع المدفوعات الأوروبي“. 
وأوضح أنه ســــيكون لديه بنيته التحتية 
الخاصــــة، الأمر الذي من شــــأنه أن يعزز 

مرونته.
وســــيزود المركزي الأوروبي الوسطاء 
الأوروبيين الخاضعين للإشــــراف بمنصة 
يمكن من خلالها تقديم الخدمات لعملائها 
بهدف تحســــين الكفاءة وخفض التكاليف 

وتشجيع الابتكار.
وقالت كريســــتين لاغارد رئيسة البنك 
إنه ”علينا أن نجهز عملتنا للمســــتقبل“، 
مضيفة ”نتصور هذه العملة كشكل رقمي 
مــــن النقد الذي يمكن اســــتخدامه لجميع 
المدفوعــــات، مجانا، والذي من شــــأنه أن 

يضمن أعلى مستوى من الخصوصية“.
وأكــــدت أن جميع المتعاملين ”ســــوف 
سيتعايشــــون مــــع النقــــد الذي ســــيكون 

متاحا دائما“.

ويمكن للمســـتخدمين ولـــوج خدمات 
اليـــورو الرقمية علـــى التطبيق والواجهة 
عبـــر الإنترنت لمزود خدمـــة الدفع الخاص 

بهم، أو من خلال تطبيق الأورو الرقمي.
ليس  الذيـــن  الأشـــخاص  وســـيتمكن 
لديهـــم إمكانيـــة الوصـــول إلـــى حســـاب 
مصرفـــي أو أدوات رقمية أيضا من الدفع 
باليورو الرقمي، باســـتخدام، على ســـبيل 
المثال، بطاقة فعلية تقدمها هيئة عامة مثل 

مكتب البريد.

وبمقدور المستخدمين، أيضا، استبدال 
اليـــورو الرقمـــي بالنقـــود والعكـــس في 
أجهزة الصراف الآلي ومن ثم، فإن النظام 
الأوروبي يفكر في إنشاء يورو رقمي يكون 

استخدامه الأساسي مجانيا للأفراد.
ومـــن شـــأن نمـــوذج التعويـــض بين 
الوســـطاء والتجـــار أن يســـمح للأوائـــل 
بالاســـتفادة مـــن حوافـــز توزيـــع اليورو 
الرقمـــي، مثـــل أدوات الدفـــع الإلكترونية 
الأخـــرى، مـــع توفير ضمانـــات كافية ضد 
تطبيق رسوم الخدمة المفرطة على الأخير.

وســـوف يتحمـــل النظـــام الأوروبـــي 
تكاليفه الخاصة، بما في ذلك تكاليف إدارة 

الآليات ومعالجة التسويات.
وفي حين أن النظام الأوروبي اســـتفاد 
بشـــكل كبيـــر مـــن ردود فعل المســـؤولين 
الســـوق  فـــي  والمشـــاركين  الأوروبيـــين 
والمســـتخدمين المحتملين، يقـــول المركزي 
الأوروبـــي إن الشـــفافية والتعاون الوثيق 
مـــع أصحاب المصلحة يظـــلان من الركائز 

الأساسية للمشروع.
ويدعـــم الاتحـــاد المصرفـــي الأوروبي 
اســـتقلالية الدفع، لكنه يعتقـــد أن اليورو 
الرقمـــي وحده لن يحقـــق ذلك دون البنوك 
وشـــركات خدمات الدفع التـــي توفر طرقا 
جديـــدة وأفضـــل للتعامل مـــع المدفوعات 

بنفسها.
وقالـــت المجموعـــة إن ”اليورو الرقمي 
للبيـــع بالتجزئة خاصة إذا لـــم يكن قادرا 
على تقديم قيمة مضافة ملموســـة مقارنة 
بالمدفوعات الإلكترونية الحالية، ليس أداة 
مناســـبة أو كافية لتحقيق جميع الأهداف 

التي تم طرحها“.
ويشـــمل اليـــورو الرقمـــي العديد من 
الخصائص من بينها أنه يمكن استخدامه 
لجميـــع المدفوعـــات الرقميـــة، مثـــل النقد 
للمدفوعـــات الماديـــة، كما ســـتكون طريقة 
أخرى للدفـــع في المتاجر أو عبر الإنترنت، 

أو لإرسال الأموال.
وإلـــى جانب ذلـــك اعتماده كوســـيلة 
دفع مقبولة عالميا، بحيث يمكن اســـتخدام 
اليـــورو الرقمي فـــي كافة المتاجـــر ولدى 
جميـــع التجار فـــي منطقة اليـــورو الذين 

سيقبلونه.
والميـــزة الأخرى أن يكون اســـتخدامه 
مجانيا مثـــل الأوراق النقديـــة والعملات 
المعدنية، وبما أن اليورو الرقمي ســـيكون 
منفعـــة عامة، فـــإن ذلك يعنـــي أن الجميع 
في منطقة اليورو ســـيكونون قادرين على 

الدفع به دون رسوم.
وســـيتيح المركزي الأوروبي استخدام 
عملته الافتراضية دون اتصال بالإنترنت، 
كما لن يكـــون ثمة إمكانيـــة الوصول إلى 
البيانات الشـــخصية ولن يتم حفظها، مما 

يضمن أعلى مستوى من السرية.

عدنا بخفي حنين!

الاتحاد المصرفي الأوروبي 

يعتقد أن اليورو الرقمي 

وحده لن يحقق استقلالية 

الدفع دون البنوك 

وشركات خدمات الدفع

 الملكية الفكرية تعزز 

تنافسية الشركات 

الصغيرة والناشئة

وليد عبدالناصر

علينا أن نجهز عملتنا 

للمستقبل وإتاحتها 

لكافة المدفوعات

كريستين لاغارد

حماية الملكية الفكرية تدعم نمو الاقتصادات العربية

هل انتهى عصر النقود؟



الكاتبــــة  حرمــــان  شــــكل   - الجزائــر   
الفرنســــية الحائــــزة علــــى جائــــزة نوبل 
لــــلآداب آني إيرنو، من تأشــــيرة الدخول 
إلــــى الأراضــــي الجزائرية للمشــــاركة في 
صالون الجزائــــر الدولي للكتاب، وإعلان  
للنشــــر عن تلقيها خطابا من  دار ”كوكو“ 
محافظة الصالون، يقضي بمنع مشاركتها 
في التظاهــــرة، دون تلقي مبررات مقنعة، 
ضربة مبكرة لمقص الرقيب على محتوى 
التظاهــــرة الثقافية الأولى في البلاد، رغم 
أن التكنولوجيا مســــحت الحدود وأنهت 
الحظــــر، ولم يعــــد الرقيــــب التقليدي إلا 

ذكرى من الماضي.

خطأ سياسي وثقافي

أفــــادت مصادر متطابقة بــــأن الكاتبة 
الفرنسية لم تحصل على تأشيرة الدخول 
إلــــى الأراضــــي الجزائرية للمشــــاركة في 
للصالون  والعشــــرين  السادســــة  الطبعة 
الدولــــي للكتاب، المنعقدة بين الســــادس 
والعشرين من أكتوبر والرابع من نوفمبر، 
بنــــاء على دعوة تلقتها مــــن طرف المركز 

الفرنسي بالجزائر.

وذكرت صحيفة ”لوموند“ الفرنســـية 
أن ”الســـفير الجزائري في باريس سعيد 
موســـي، تدخل شـــخصيا لدى المصالح 
القنصلية من أجل الحيلولة دون حصول 
الأديبة الفرنســـية على تأشـــيرة الدخول 
إلى الأراضي الجزائريـــة“، وهو ما نفته 
مصـــادر جزائريـــة صرحـــت لموقع ”كل 
شـــيء عن الجزائر“ الناطق بالفرنســـية، 
بالقول ”ملف الأديبة الفرنســـية موجود 
قيد المعالجـــة، وأن إصدار التأشـــيرات 
يخضـــع لنصوص ناظمـــة، حيث يتطلب 

الأمر إيداعه قبل أســـبوع، بينما المعنية 
قدمـــت ملفهـــا 48 ســـاعة قبـــل انطـــلاق 

التظاهرة“.
ومـــن جهتها أفـــادت إدارة الصالون، 
حســـب نفس الموقـــع، بأن ”آنـــي إيرنو 
ليســـت ضيفـــة التظاهـــرة“، وهـــو مـــا 
يوحـــي بـــأن المتوجـــة بجائـــزة نوبـــل 
للآداب غير مرغـــوب فيها بالجزائر، وأن 
تلقيها الدعوة من طـــرف المركز الثقافي 
الفرنســـي، وربمـــا يعـــود ذلـــك لموقفها 
الداعم لإطلاق ســـراح الإعلامي والناشر 
المسجون إحســـان القاضي، حيث كانت 
من بين الشخصيات الفكرية والأكاديمية 
الدولية التي وقعـــت على العريضة التي 
رفعت للرئيس عبدالمجيد تبون، الذي قد 
يكون هو السبب وراء قرار عدم حصولها 

على التأشيرة الجزائرية.
وأعـــرب مهتمـــون بالشـــأن الثقافي 
والأدبي عن ”أسفهم لقرار حرمان الكاتبة 
الفرنســـية من دخول الأراضي الجزائرية 
لحضـــور التظاهرة الثقافيـــة الأولى في 
البـــلاد، خاصـــة وأنها شـــخصية فكرية 
وأكاديميـــة وازنـــة وذات امتـــداد دولي، 
وصاحبة مواقف وأفكار مؤيدة للحريات 
والحقوق، وداعمة للشـــعب الفلســـطيني 

في معركة التحرير“.
وكتبـــت الإعلامية غنيـــة موفق، على 
حســـابها علـــى فيســـبوك، ”مـــن خـــلال 
إغلاق بـــاب بلادنا في وجه إرنو، ورفض 
منحها تأشـــيرة دخول إلى الجزائر، فإن 
مـــن اتخذوا هـــذا القـــرار يرتكبون خطأ 

سياسيا وثقافيا مؤسفا“.
وأضافـــت ”نحن لا نغلـــق الباب أمام 
صديـــق فـــي هـــذه اللحظـــات الخطيرة 
من المواجهـــات الثقافيـــة ذات الملامح 
الدرامية، حيث يكون لكل دولة أصدقاؤها 
وإســـماعه  صوتهـــا  لرفـــع  وحلفاؤهـــا 

للآخرين“.
وتابعت ”أصبحت آني إرنو، الكاتبة 
الفرنســـية، المدعوة إلى معرض الكتاب 
بالجزائـــر العاصمـــة مـــن قبـــل المعهد 
الفرنســـي، الحائزة على جائزة نوبل في 
الأدب، واحـــدة مـــن الأصـــوات العظيمة 
في العالـــم الذي يمزق نفســـه، من خلال 

اختراع لغة محكمة ودقيقة“.

وكانت الكاتبة الفرنسية قد دعت إلى 
جانب العديد مــــن الممثلين والمخرجين 
والفنانين، عبر مقال نشــــرته في صحيفة 
الفرنســــية الأحــــد الماضي،  ”ليمانيتيه“ 
إلى ”وقــــف فوري وغير مشــــروط لإطلاق 
النــــار في غزة“، كما نشــــرت شــــهر مايو 
الماضــــي مقالا فــــي صحيفــــة ”لوموند“، 
بمعيــــة مفكريــــن وكتــــاب عالمييــــن على 
غرار نعوم تشومســــكي، وأرونداتي روي، 
والمخــــرج البريطاني كيــــن لوتش، دعوا 
فيه إلى إطلاق ســــراح الإعلامي والناشر 

المسجون إحسان القاضي.

مضايقات غير قانونية

من جهته كشـــف مديـــر دار ”كوكو“ 
للنشـــر أرزقي آيت العربي، عن استبعاد 
الدار من المشـــاركة في الطبعة السادسة 
والعشـــرين من صالـــون الجزائر الدولي 

للكتاب، الـــذي انطلقت فعاليته للجمهور 
يقـــدم  أن  دون  الخميـــس،  مـــن  بدايـــة 
توضيحـــات حـــول ظروف وملابســـات 
القـــرار، فـــي المنشـــور الـــذي جـــاء في 

الصفحة الرسمية للدار.
ولفت الناشر إلى أنه تم ”إخطارنا من 
طرف محافظ الصالـــون الدولي للكتاب، 
باســـتبعاد  الإلكترونـــي،  البريـــد  عبـــر 
إصـــدارات دار ’كوكو‘ مـــن الحضور إلى 
التظاهـــرة، وأن المبرر هـــو التجاوزات 
الملحوظة في المنشورات التي تعرضها 
الـــدار فـــي جناحها، والمخالفـــة لأنظمة 

الصالون الدولي للكتاب“.
واعتبر البيان قرار محافظ المعرض 
خرقا للتشـــريعات الناظمـــة، خاصة وأن 
دستور البلاد في بنده الرابع والخمسين 
ينـــص علـــى أنـــه ”لا يجوز منع نشـــاط 
المطبوعات إلا بموجب قـــرار قضائي“، 
وبالنســـبة إلى الناشـــر، فإن اســـتبعاد 

منشـــورات دار ”كوكـــو“، هـــو انتهـــاك 
للإجراءات القانونية، وأن وزارة الثقافة 
اخترقـــت القانون الأساســـي واغتصبت 

صلاحيات السلطة القضائية.
وألمح الناشـــر إلى أن الدار تتعرض 
إلـــى مضايقـــات وتحرشـــات مـــن طرف 
الإدارة، دون أن يشـــير إلى ســـبب معين، 
غير أن خطها التحريري وتبنيها لأعمال 
غيـــر مرغوب فيهـــا من طرف الســـلطة، 
جعلها عرضة للحواجز المفتعلة، مشددا 
على أن الدار عازمة على اســـتخدام كافة 
الوســـائل القانونيـــة لتأكيـــد حقوقهـــا 

كناشر وحماية حرياتها كمواطن.
وأشـــار الناشر إلى أن الدار تعرضت 
لممارســـات الترهيب والتجـــاوزات منذ 
مشاركتها الأولى في معرض العام 2011، 
وأن منصتها تعرضت للنهب العام 2016، 
فضلا عن محاولة للاســـتيلاء على اثنين 
من أعمالها العام 2018 دون قرار قضائي، 

وخلال العام الماضي تعرضت لحظر 12 
عملا من أعمالها التي أعدتها للعرض.

ودعـــا البيـــان إلـــى ضـــرورة تحمل 
الحكومـــة لمســـؤولياتها والوقـــوف في 
وجـــه الانتهـــاكات المتكـــررة، من خلال 
علـــى  والنصـــوص  القوانيـــن  فـــرض 
الدوائـــر والمصالح التابعـــة لها، وعدم 
الانســـياق وراء ما أســـماه بـ“الخيالات 

الأيديولوجية“.
لصالون  الــــ26  الطبعـــة  وتســـتقبل 
الجزائـــر الدولـــي للكتـــاب، التي تجري 
تحت شـــعار ”أفريقيا تكتب مستقبلها“ 
1283 دار نشـــر مـــن 61 بلـــدا، منهم 267 
عارضـــا محليـــا، و361 عارضـــا عربيا، 
وينتظر حضور أدباء وكتاب من 18 دولة 
أفريقية، حيث ســـيتم تســـليط الأضواء 
على المكتســـبات التاريخية المشـــتركة 
ثقافيـــا  وتثمينهـــا  بهـــا  والتعريـــف 

واقتصاديا.
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منع آني إرنو يفقد الجزائر صديقا مؤثرا

الرقيب التقليدي يقاوم ثورة التكنولوجيات 
في صالون الجزائر الدولي للكتاب

خلفيات سياسية تحول دون حضور آني إيرنو فعاليات التظاهرة الأولى في البلاد
ــــــع الكتب في زمن التكنولوجيا الحديثة وانتشــــــار الكتب الإلكترونية هو  من
ــــــع الكتاب من  محــــــض محاولات يائســــــة تقوم بها بعــــــض الأنظمة، لكن من
المشــــــاركة في تظاهــــــرات أدبية وثقافية هو أمر مرفــــــوض أيا كانت حجته. 
ــــــو إلى الجزائر مثار  ــــــرا مثل رفض دخول الكاتبة الفرنســــــية آني إرن وأخي

جدل ما انفك يتوسع.

الملــــك  مكتبــــة  أصــــدرت   - الريــاض   
عبدالعزيز العامة بالرياض كتاب ”شــــمال 
نجــــد: يوميــــات رحلــــة استكشــــافية على 
ظهــــور الإبل“، من تأليف ألويس موســــيل 
(1868 – 1944) ومــــن ترجمة عطية بن كريم 

الظفيري.
الكتاب الجديد يأتي في إطار سلســــلة 
الإصــــدارات الخاصــــة للمكتبــــة، والتــــي 
تتناول بالبحــــث والتفصيل ملامح مهمة 
من تاريخ المملكة العربية الســــعودية قبل 
مرحلة التأسيس وبعدها، وذلك من خلال 
الكتب التي ألفها عدد كبير من المستشرقين 
والرحالة الغربيين خلال زيارتهم للجزيرة 

العربية عبر مراحل تاريخية متعددة.
يتضمن الكتاب الواقع في 390 صفحة 
ســــبعة فصول، يتناول فيها المؤلف رحلته 
منذ البدء حتى نهايتها، حيث قام برحلته 

إلى نجد في العام 1915.
وقــــد تناولــــت فصــــول الكتــــاب رحلة 
موســــيل متنقلا بــــين أمكنــــة مختلفة في 
الســــعودية، فنجــــده يحكــــي رحلتــــه من 
الجــــوف: دومة الجندل إلــــى الثعلبية، من 
الثعلبية إلى جنوب وادي الرمة، من مخيم 
شــــمّر إلى موقق، مــــن موقق إلــــى العلا، 
مــــن العلا إلــــى لينة على امتــــداد التخوم 
الجنوبية للنفود. ويواصل سرد مسارات 
رحلته في ديــــار قبيلة الظفيــــر وصحراء 
الدهنــــاء، من لينة إلــــى النجف عن طريق 

الحج القديم.
كمــــا يضــــم الكتــــاب ثمانيــــة ملاحق 
تنــــاول فيها المؤلف بالرصــــد والتوصيف 
طريــــق الحج مــــن الكوفــــة، وصفحات من 
والثعلبيــــة  وضواحيهــــا  زرود  تاريــــخ 
ومحطــــة فيد في التاريخ وخالد بن الوليد 

فــــي بزاخة وصفحــــات من تاريــــخ تيماء، 
ويسجل ملحوظات تاريخية حول واقصة 
الموضوعات،  مــــن  وغيرها  وضواحيهــــا، 
بالإضافــــة إلى عــــدد من الصــــور النادرة 

للأماكن التي شاهدها خلال رحلته.
وتتبدى أهمية الكتاب في كونه يشكل 
مصــــدرا مهما فــــي معرفة حيــــاة البادية 
والتجمعات البدوية وعاداتها وتقاليدها، 
يقول موســــيل فــــي مقدمة كتابــــه ”خلال 
رحلاتي في الصحــــراء العربية عام 1909 
رســــمت خريطة لحدود النفوذ الشــــمالية 
والغربيــــة… ولقد قررت أن أستكشــــف في 
وقت لاحق الأطراف الجنوبية والشــــرقية 
للصحــــراء، والمضــــي قدمــــا – مــــن خلال 
طريق الحج – إلى الكوفة لكي أكمل رســــم 
خريطتي لشمال الجزيرة العربية، ويمثل 
الكتاب الحالي ســــجل هذه الاستكشافات 

التي جرت في العام 1915“.
كتــــاب موســــيل يضــــم مــــادة جمعها 
من المخطوطــــات والمــــواد المطبوعة، ومن 
الأقوال الشــــفهية التي اســــتقاها بشــــكل 
شــــخصي من الشخصيات التي قابلها في 
جزيــــرة العــــرب، ومن تعرفه على شــــيوخ 

القبائل العربية وصداقته لهم.
وقــــد ســــجل موســــيل فــــي رحلته كل 
الأماكــــن التي عبر بها ومــــن هنا فقد قدم 
دراســــة ميدانية عزز مكانتها اســــتيعابه 
للغة العربية، وآفاقه الفكرية الواسعة من 
اهتمامه بالمعالــــم الطبوغرافية والآثارية، 
وقد قســــم رحلته قســــمين، خصص الأول 
لدراسة مسحية ميدانية على أرض الواقع، 
والقيام بقياس المســــافات وتحدي المعالم 
الطبوغرافيــــة، والثاني للغوص في بطون 
الكتــــب العربيــــة الجغرافيــــة والتاريخية 

القديمــــة، ومقارنة هــــذه المواضع والمعالم 
الجغرافية بما ورد بالكتب المرجعية التي 
تجــــاوزت الثلاثين مرجعــــا، منها: ياقوت 
الحموي، والطبري، والمقدسي، والواقدي، 
وابن حوقل، والبكري، والأصفهاني وابن 

الأثير وغيرهم.
أو  موســــيل  ألويــــس  والبروفيســــور 
موسى بن نمسا أو الشيخ موسى الرويلي 
تشــــيكي لاهوتي، اهتم  عالم نمســــاوي – 
بكتــــاب العهــــد القديم والكتــــب اليونانية 
والرومانيــــة والآرامية، والكتــــب العربية 
القديمة  والأدبية  والتاريخيــــة  الجغرافية 
فــــي العصر الذهبــــي للحضــــارة العربية 
– الإســــلامية، درّس فــــي جامعــــة فيينا في 
النمســــا، وفيمــــا بعــــد درس فــــي جامعة 
تشارلز في براغ (جمهورية التشيك) قسم 

الدراسات الشرقية.

قطع في ســــبيل العلم مســــافة 21 ألف 
كيلومتــــر من الرحــــلات الصحراوية على 
ظهــــر بعيــــر، وأصــــدر أكثر من خمســــين 
كتابا، بما في ذلك ســــتة مجلدات مصورة 
نشــــرتها الجمعية الجغرافيــــة الأميركية، 
ونشــــر نحو 1200 مقال علمــــي، وأكثر من 
500 قصيدة نسخها وترجمها، والآلاف من 

صــــور المواقع الأثريــــة والمناظر الطبيعية 
والأشخاص وبيوت شعر البدو، والخرائط 
الطبوغرافية والمسوحات للأقاليم التي لم 
يرها الغــــرب من قبل، والاكتشــــاف المثير 
لقصير عمــــرة، وهو يعــــد الآن من مواقع 

التراث العالمي.
كتب موسيل ونشــــر باللغة التشيكية 
والإنجليزيــــة والعربيــــة والألمانية، وعين 
عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق، 
وكان يجيد 15 لغة حديثة وقديمة، وتعرف 
فــــي رحلاتــــه الصحراويــــة الطويلة على 
اللهجات العامية لمختلف القبائل البدوية 
1917 بإحــــدى  وقــــام بــــين عامــــي 1895 – 
عشــــرة رحلة ميدانية إلى المنطقة العربية 
شــــملت مواقع في فلســــطين ومصر وبلاد 
الشام وشــــمال الجزيرة العربية. وقد قال 
عنه العلامة الشــــيخ حمد الجاســــر ”هذا 
المستشــــرق من أوسع المستشرقين اطلاعا 
علــــى أحــــوال بــــلاد العــــرب فــــي عصرنا 

الحاضر“.
يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
ركزت فــــي ترجماتها علــــى كتب الرحلات 
التــــي تمثل أفقــــا مهما في مجــــال الثقافة 
والمعرفــــة والبحــــث، لهذا عنيــــت المكتبة 
بإصدارهــــا وترجمتهــــا، خاصــــة ما يهتم 
منهــــا بتاريخ المملكة العربية الســــعودية 
قبل التأسيس وبعده، وتهتم كذلك بتاريخ 
شبه الجزيرة العربية وعاداتها وتقاليدها، 
حيث انتشــــرت هذه الرحــــلات عبر فترات 
زمنيــــة تقع ما بين القرن الســــادس عشــــر 
حتى العشــــرين الميلادي، وينتمى كتابها 
إلــــى عــــدة بلــــدان أوروبية وشــــرقية مثل 
ألمانيا والنمسا والهند والولايات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا واليابان. أوسع المستشرقين اطلاعا على أحوال بلاد العرب

ألويس موسيل يوثق رحلته إلى شمال نجد على ظهور الإبل

موسيل سجل في رحلته 

كل الأماكن التي عبر بها 

مقدما دراسة ميدانية 

عزز مكانتها استيعابه 

للغة العربية

منع دار {كوكو} للنشر 

من المشاركة في الدورة 

الجديدة من صالون الجزائر 

الدولي للكتاب انتهاك 

للإجراءات القانونية



 تحتـــار مـــن أيـــن تبـــدأ وأنـــت تقبل 
علـــى عالم فنـــان تشـــكيلي لـــه كل هذه 
الخصوصيـــة، نعم تحتـــار أي باب تدق 
فعالمه أشبه بالمدن القديمة التي لها أكثر 
من بـــاب وإن كانت جميعهـــا تؤدي إلى 
الانعتـــاق، حيث تظهر الوقائع على نحو 
مختلف ومغاير، لكن يجب أن تدق أحدها 
ليفتـــح لك وتلج ذلك العالم وتبدأ بعملية 
الكشف والتنقيب اللذين لا ينتهيان مهما 
طالـــت مدة مكوثك فيـــه. أتحدث هنا عن 
عالم محمد حسن خطاب أو غريب حسن 
كما يحب أن يســـمي نفســـه؛ ابن مدينة 
نـــوى الواقعة في حضـــن حوران جنوب 

سوريا.
عالـــم هـــذا الفنـــان مختلـــف ومهم، 
تتكون فيه الذات بمستويات غير معينة، 
وفي أُطر غيـــر مقيدة وإن كانت الطبيعة 
تسوده، فهو يمضي إلى أبعد من مظاهر 
الأشـــياء، بل إلى أبعد مـــن الوقائع بحد 

ذاتها.

هـــو الـــذي كان الفن وما زال شـــغله 
الشـــاغل، عاشـــقا له منذ بدايـــة رحلته 
معـــه والتي كانـــت مبكرة جـــدا، يتعامل 
مع المشـــهد كمـــا لو أن جمالـــه ينبع من 
بين أضلعه، لـــه قدرة فائقـــة على النظر 
إلى ذاته، تلك الـــذات الهائمة في الحياة 
بفضائها الرحب وبتنـــوع حقولها؛ نعم 
له قدرة فائقة على ارتيادها ومواجهتها 
بالحقائق القاســـية مهما كانت علاقتها 
وخصوصيتهـــا  وهويتهـــا  بتاريخهـــا 
وبتلك الأســـئلة الشائكة التي تحيله إلى 
اتخاذ وجهـــة نظر لها إســـتراتيجيتها، 
ســـواء كانت فـــي محاولاته لتجســـيدها 
في تجربة لهـــا مدارها أو فـــي إدراجها 
كفعل حقيقـــي يحمل زمنيتـــه الخاصة، 
وكذلك يحمل رمـــوزه الخاصة والموظفة 
توظيفا دلاليا والتي تقوم بالكشـــف عن 

دورها المنوط بها في ســـياقها السردي، 
والذي يفترض بـــه أن يقرب قارئها على 

نحو جلي.
هو يبتكر مفردات لها وقعها المناسب 
تمامـــا على معظـــم افتراضاته الخاصة، 
عـــلاوة على أنهـــا تمنح أشـــكاله دلالات 
تبـــدو كما لـــو أنها مـــن وقائـــع الحياة 
المتخيلـــة لديه مع أنها فـــي حقيقة الأمر 
ثمرات لتلك الأشكال بوصفها تحولات لا 

ثوابت.
ما أريـــده لهذه القـــراءة، إضافة إلى 
أنها محاولـــة للغوص فـــي بحار غريب 
حسن علّنا نفوز ببعض مرجانها ولآلئها 
ونظهرها للآخر ونبـــين قيمتها المعرفية 
والجماليـــة معـــا، هـــو أن تســـاعد هذا 
الآخر، وأقصـــد متلقيه، على فهمه وعلى 
فهم بعـــض مفاهيمـــه الأساســـية التي 

استخدمها في بناء سجالاته الواسعة.
ينبغي لنا أن نشـــير أيضـــا إلى تلك 
الآليـــات التـــي بهـــا يدعـــو متلقيه وهو 
معهـــم إلى تخصيـــب أفـــكاره بعيدا عن 
قولبتهـــا، فهو في جميـــع الأحوال يدعو 
إلى الميكانيكية في التفكير وهذا سيكون 
العـــون الأكبـــر لنـــا كمتلقين علـــى فهمه 
وفهـــم تعريفاته الفاعلة فينا ونحن نركن 
بتأمل أمـــام أعماله التي تحاط بهالة من 
الأهميـــة. فهو يعـــزز بها رؤيتـــه للعالم، 
الرؤيـــة التي تحمل مـــن التحدي الكثير، 
التحدي الذي جعله يثبت أن الفن الرفيع 
له من القدسية ما يضعه ضمن أولوياته 
كإنســـان، قدسية لا تقيد نفسها بالوقائع 
ولا بمظاهر الحياة وثقافتها وقشـــورها، 
ولا يقارب الفـــن المتاح للعموم بل يبحث 
دائما عما هو أشـــد فاعليـــة وأكثر دفعا 
نحـــو التحريـــض والتفكيـــر. فكمـــا هو 
على اســـتعداد لخوض هذه المخاطرة إذا 
جازت لنا تسميتها بذلك، على متلقيه أن 

يبدي استعداده لها أيضا.

الأمر هنا يدعو الفنـــان ومتلقيه إلى 
العمل على كســـر العوائـــق كلها التي قد 
تظهر هنـــا أو تلد هناك، وهـــو لا يكتفي 
بذلك بل يبرره، وحقيقة ما يجري بالفعل 
هي ما يطلقه عبر أعماله ضمن ســـيرورة 
ديالكتيكية تتيح لـــه نظرات ثاقبة تعينه 
علـــى مصادقة تلـــك الســـيرورة وتجاوز 
عقباتهـــا، وكأنه بذلك يقول لنا إن الواقع 
مهمـــا كان محاطا بهـــالات كثيرة فليس 
مـــن الصعب كشـــف مكنوناتـــه وتجاوز 
العوائـــق التـــي تصنعها الهـــالات، فهو 
بالفعـــل يعـــارض الفعـــل التواصلي بين 
تلك المكنونات إن كانت سطحية، ويوافق 
عليها إن كانت مصوبة نحو الداخل. هنا 
تبدأ عمليـــات التنبؤ بالحضور والولادة 
التـــي تقوم علـــى أســـاس مـــن المعايير 

التوافقية إلى حد ما.
حري بي القـــول، وكما يبدو لي على 
الأقـــل، إن غريـــب حســـن فـــي حالة من 
السعي الدائم، الســـعي الذي لا ينحصر 
في حلقة مغلقة، بل يشمل كل ما يؤججه 
مـــن مراتعـــه البعيـــدة أو القريبة حتى 
يتســـامى مع المســـافات وكأنه يرغب في 

التهامها.
”أرســـم الواقع كمـــا أراه، لا كما هو“، 
قالها غريب حسن مرارا، وقد قالها غيره 
أيضا، وســـيقولها الكثيرون، فهذه وجهة 
نظر الغارق في التشكيل إلى حد الشغف، 
وجهة تكاد توجز ماهية الأسلوب وماهية 
الفنان، بل تكاد تكون الرد على السجالات 

الخلبية التي نعيشها حول الواقعية.
نعم نظرة غريب حســـن ثاقبة تشجع 
الفنـــان علـــى أن يكـــون معنيا بنفســـه، 
ويبدي اســـتعدادا دائما لأن يكون نفسه، 
نفسه فقط، ولا أحد غيره، استعدادا لفعل 
تواصلي يعزز عالمـــه، ويميز خصائصه 
لا ضمـــن معايير متفـــق عليها بل ضمن 
معاييره هـــو، ليستكشـــف الصلات بين 
تكويناته على أمـــل إيجاد حالات خاصة 
به، حـــالات تجمعه بها، لا يتعالى عليها، 
بل يوسعها بســـجالات يسمو بها، وبها 
يـــزداد حلمه المتجه إلى أمكنة تســـكنها 
وقائعه وملاحظاته، أمكنة تلبي حاجاته 
باختباراتها القابلـــة للرصد؛ فهو يُدخل 
مفهوم تحليل الأشـــكال، أقصد أشـــكال 
إنتاجـــه، إلى أســـلوبه الذي بـــدأ يتطور 
حتـــى بـــات يحمـــل نظرتـــه علـــى طبق 
جمالي، وبأن ذات الفنان ولاوعيه قادران 
علـــى لعب دور مهم في تفعيل فعلهما في 
بناء أشـــياء ترى لا بوصفها موضوعات 
يمكـــن التلاعب بها فحســـب، بـــل أيضا 

بوصفها محركا لتلك الذات وإدراكاتها.
غريب هنا يمضـــي دون خوف ودون 
قلـــق، بل كأنه في نزهـــة يرى كل ما فيها 
من جمـــال طبيعـــي عليها تترتـــب فعله 
وما تحكمـــه من قواعد تقنية. وفي ضوء 
ذلك هو يختزل الأشـــياء كلها لا بوصفها 
يلتمـــس  أن  علـــى  قـــادر  موضوعـــات 
الســـيطرة عليها والتحكم فيها فحسب، 
بل أيضـــا بوصفها ألقـــا ضوئيا يدفعه 
صوب ضروب غير محددة هي الأكثر دقة 
والأكثـــر اختزالا والأرهف ظـــلالا، وهذا 
يكاد يشكل الأساس في إنتاجه على هيئة 
غايـــات غير معينة بأميـــز طريقة ممكنة 
بالنســـبة إليه؛ فإلى جانب تنامي بزوغه 
دون ارتياب يدعو إلى تناول الأشياء من 

وبمقدرته  الرشـــيق  بأســـلوبه  جوهرها 
الواضحة.

خلاصـــة الفكـــرة هنا أن يكـــون في 
أماكن متعددة في الوقت ذاته وبطريقته 
هو، وبهذا يرسم لنفسه نمطا من الأشكال 
ينزع به نحو تحـــولات من أولوياتها أن 

يكون له لونه الخاص به.
بدأت علاقة غريب حســـن مع الريشة 
من الخط، كانت له اهتماماته وإنجازاته 
في الخـــط العربـــي، وكان معروفا بذلك 
في مدينتـــه. قد تكون هـــذه البوابة هي 
التـــي منحته شـــرف الدخول إلـــى عالم 
الحيـــاة، أقصد عالـــم اللون والريشـــة، 
منحته الانتماء إلى هـــذا المكون العذب، 
المكـــون الـــذي يجعلك تســـتعيد صوتك 
الحقيقـــي الأصيـــل، الصوت الـــذي إليه 
تعـــزو الكثير من مفرداتك، ويســـاهم في 
إفهامك بأن الوعـــي الصائب يقارع هنا، 
رغم النفـــور المتعاظم من النظرة الأداتية 
التي باتت تســـيطر على الحياة الحديثة 
علـــى نحو متزايد، ويلح عليك بأنه يجب 
ألا تقصـــر اهتمامـــك على ما هـــو مفيد 
تكتيكيا فـــي تحقيق الغاية الجمالية، بل 
لا بد من إستراتيجية تتكئ عليها، وعلى 
هذه تترتـــب جوانب من الممارســـة التي 
تصورها أنت على نحو أداتي، وأنت أهل 
لها، وكذلك في تبيان الكيفية التي تجري 
عليها، ســـواء كانت في عمليات التحرر 
من العثرات وتجســـيد نظرية صائبة أو 
في سعيك إلى تعزيز تكوين الذات لذاتها 
فتبـــدأ حينهـــا عملية تثبيـــت تلك الذات 

متمثلة في علاقة النظرية بالممارسة.
هذا يساعد بشكل كبير على الانعتاق 
الإنســـاني الذي تصبو إليه كل الأزاميل 
والريـــش، وبحصولـــه علـــى الثانويـــة 
العامة التحق في البداية بكلية الهندسة 
المعمارية، ولكن ســـرعان مـــا غير اتجاه 
بوصلته نحو كلية الفنـــون الجميلة في 
جامعة دمشـــق، المكان الذي يليق به رغم 
أن العمارة ليســـت غريبـــة ولا بعيدة عن 
هـــذا المضمار الـــذي يحـــب أن يخوض 
فيـــه، ليتخـــرج منها وتحديدا من قســـم 

التصوير الزيتي.
تتلمـــذ غريـــب حســـن على يـــد كبار 
الفنانـــين المعاصريـــن وأهمهـــم، لا على 
مســـتوى سوريا فحســـب بل أيضا على 
مستوى العالم العربي، نذكر منهم فاتح 
المدرس وميلاد الشـــايب ومحمود حماد 
وخزيمـــة علواني ونذير نبعـــة وإلياس 
الزيات وعبدالمناف شما وآخرين، لينهل 
من ينابيعهم ما تيســـر له مـــن ماء زلال 
وخمـــر معتـــق وجمـــال صـــاف، دون أن 
يقلدهم أو يقع تحت سطوتهم. ولم يبال 
بالمدارس ولـــم يقيد نفســـه بإحداها بل 
بقـــي طليقا بينها، بل بقـــي محلقا بينها 
جميعا، مـــدركا أن عفويتـــه وارتجالاته 
بقيتا همـــا جناحاه اللـــذان يخططان له 
وجهتـــه وشـــخصيته وأســـلوبه، ناهلا 
من مخزونـــه القديم والجديـــد والضاج 
بأحاسيســـه ومشـــاعره وإنســـانيته كل 
ما يجعله يعترف بـــأن هذه الحياة فيها 
ما يســـتحق الحياة حســـب قول محمود 
درويش. وبقي أن نشـــير إلى أنه يعيش 
فـــي قبرص منـــذ أكثر من عشـــرين عاما 
واستطاع أن يثبت ذاته بين سكان البلاد، 

فله اسمه ورصيده الجميلان فيها.

 الربــاط - نظمـــت أكاديميـــة المملكـــة 
المغربيـــة فـــي مقرهـــا بالربـــاط، خلال 
اليومـــين الماضيـــين، نـــدوة دولية حول 
موضـــوع ”هنـــري ماتيـــس والمغـــرب: 
المعهـــد  أعدّهـــا  والأصـــداء“  المنعطـــف 
الأكاديمـــي للفنون، التابـــع للأكاديمية، 
وســـلطت الضـــوء علـــى تأثيـــر المغرب 
في المســـار الفني لهذا الرســـام العالمي 

الكبير.
هنري ماتيس (1869 – 1954) يعد من 
كبار أساتذة المدرسة الوحشية، تفوق في 
أعماله على أقرانه، واستعمل تدريجات 
واسعة من الألوان المنتظمة في رسوماته 
الإهليجيـــة (كانت تُعْنى بالشـــكل العام 
للمواضيع، مهملـــة التفاصيل الدقيقة)، 
ويعتبر من أبرز الفنانين التشكيليين في 

القرن العشرين.
لوحـــات  الفنـــان  أعمـــال  تتضمـــن 
ومنحوتـــات  ومنقوشـــات  تصويريـــة 
كنيســـة  فـــي  أشـــهرها  وزجاجيـــات، 
وتَعْرِض  فينشـــي.  فـــي  الدومينيكيـــين 
الكثيـــر مـــن متاحـــف العالـــم أعمالـــه، 
وخصـــص اثنان منهـــا له في فرنســـا: 

أحدهما في نيس والآخر في كاتو.
وشـــكلت الندوة، المنظمة بمشـــاركة 
ثلة من الأســـاتذة الباحثين المتخصصين 
فـــي الأعمال التشـــكيلية لهنري ماتيس، 
فرصـــة لتســـليط الضوء علـــى الأعمال 
التـــي أنجزها هـــذا الرســـام الكبير في 
المغـــرب، والـــذي شـــكلت زيارتـــاه إلى 
مدينة طنجة ســـنتي 1912 و1913 مرحلة 
مفصليـــة في مســـاره الفني وفي تجديد 
أســـلوبه الإبداعي، وتركت آثارا ظاهرة 
على تاريخ الممارســـة التشكيلية العالمية 

والوطنية.
كمـــا هـــدف اللقـــاء الأكاديمـــي إلى 
تدارس الأثر الكبير للمغرب في المســـار 
الفنـــي لهذا الفنـــان العالمـــي، باعتباره 
فضاء جاذبا جعله فنانون كبار موضوعا 
لإبداعهـــم، وفرصـــة لإجـــراء انعطافات 
كبرى في مســـارهم الفني والجمالي، من 

خلال تفاعلهم مع عوالمه المتعددة.
وفـــي كلمة له بالمناســـبة قـــال أمين 
الســـر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، 
عبدالجليـــل لحجمـــري، إن ”هذه الندوة 
تتناول السياقات التاريخية والسياسية 
والشخصية لزيارتي ماتيس إلى طنجة، 
وإعادة عرض أعماله المنجزة في المغرب، 
والآثـــار المتنوعة التـــي ترتبت على هذه 
التجربـــة، ســـواء على مســـتوى تاريخ 
الفنـــون التشـــكيلية أو علـــى مســـتوى 

الرسم في العالم“.
وأضاف أن اللوحـــات التي أنجزها 
هنـــري ماتيس في مدينة طنجة ســـنتي 
1912 و1913 تعكـــس طريقـــة مختلفة في 
إدراك أضواء المغرب وألوانه وإنســـانه، 
مبـــرزا أن ”الأعمـــال الفنيـــة والإبداعية 
التي أنجزها الأجانب في بلادنا، وكتبوا 
عن اكتشـــافاتهم لفضاءاتها وأســـرارها 
وألوانها، تشكل جزءا من تراثنا، ما دام 
الأمـــر يتعلق بصور المغـــرب وبتاريخه، 

وبمجتمعه“.
وأشـــار إلـــى أن أكاديميـــة المملكـــة 
المغربيـــة تولي أهمية كبيـــرة للمجالات 
الإبداعيـــة والفنية فـــي مســـار الثقافة 
التراثية  وللفنـــون  المعاصرة،  المغربيـــة 

المغربية في مختلف تعبيراتها.
المعهـــد  مديـــر  قـــال  جانبـــه  مـــن 
الأكاديمـــي للفنـــون، محمـــد نورالديـــن 
أفايـــة، إن ”هذه النـــدوة الدوليـــة تبرز 
علاقة بعـــض الفنانين الكبـــار العالميين 
بالمغـــرب، كموضـــوع وكفضـــاء، والذي 

بفضـــل طبيعته أثـــر بشـــكل كبير على 
المســـار الإبداعي لمجموعة مـــن الفنانين 
التشـــكيليين العالميين، على غرار أوجين 

دولاكروا وهنري ماتيس“.
وأضاف أن أكاديمية المملكة المغربية 
تسعى لتملك مثل هذه الأعمال الإبداعية 
وإدراجها ضمـــن التراث الفني للمغرب، 

مثمنا نظرة الأجانب له.
وفـــي تصريـــح مماثل أعـــرب مدير 
الدراســـات بمدرســـة الدراســـات العليا 
في العلـــوم الاجتماعيـــة بباريس، جاك 
لينهـــارت، عن ســـعادته بالمشـــاركة في 
هذه الندوة الفكرية، للحديث عن الرسام 
هنـــري ماتيس، ”الذي تأثـــر كثيرا بعدد 
مـــن العناصـــر المكونة للفن الإســـلامي 
خلال زيارتـــه إلى مدينة طنجة ســـنتي 
1912 و1913، ما شكل منعطفا حاسما في 

تطور أسلوبه الإبداعي“.
وتم خـــلال افتتاح هذا اللقاء العلمي 
الدولـــي توزيع الجوائـــز على المتفوقين 
في مســـابقتي ”أفضل ملصق“ و“أفضل 
مقال نقـــدي“ حول أعمال هنري ماتيس، 
واللتـــين أطلقهمـــا المعهـــد الأكاديمـــي 
للفنـــون لتشـــجيع الفنانـــين والباحثين 
الشـــباب على الاهتمـــام بالتاريخ الفني 
لهنري ماتيس، حيث آلت جائزة ”أفضل 
إلى الشـــاب ياســـين أيوب، في  ملصق“ 
حين فازت بجائـــزة ”أفضل مقال نقدي“ 

الشابة يسرا عبدالمومن.

وتوزعت أشـــغال اليـــوم الأول لهذه 
الندوة الدولية على جلستين تم خلالهما 
تقديم ومناقشة عروض متنوعة، تناولت 
الأولى الســـياق التاريخي والتصويري 
والأدبي للزيـــارة التي قام بها الرســـام 
الفرنســـي هنـــري ماتيـــس إلـــى مدينة 
طنجة، فيمـــا اســـتعرضت الثانية الأثر 
الكبيـــر الذي خلفته اللوحـــات المغربية، 
التي رســـمها ماتيس خلال سفره الأول 
إلى طنجة ســـنة 1912، في المسار الفني 

للفنان وفي أسلوبه الإبداعي.
وتواصلت أشـــغال النـــدوة الدولية 
في الأكديمية المغربيـــة الجمعة بتنظيم 
جلســـتين علميتـــين أخريـــين، تناولـــت 
الأولى الأســـلوب الفني لهنري ماتيس، 
قبل سفره إلى مدينة طنجة وبعده، سواء 
من ناحية الألوان أو من ناحية الأضواء 
تطرقت  الأخيرة  والجلســـة  والأشـــكال، 
إلى أصداء الأعمال الفنية للرسام هنري 
ماتيـــس عند الفنانين العـــرب وفي الفن 

المغاربي.
المعهـــد  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الأكاديمي للفنون نظم طيلة ســـنة 2023 
محاضرات تمهيديـــة حول الأعمال التي 
أنجزها هذا الرســـام الكبير في المغرب، 
قدمهـــا باحثون في الأعمال التشـــكيلية 

لهنري ماتيس.
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في المسار الفني للرسام 

العالمي هنري ماتيس

محمد حسن خطاب في حالة 

من السعي الدائم لرسم الواقع كما يراه
 الإنسان على التفكير

ّ
فنان يخلق أعمالا تشكيلية تحض

بين ســــــوريا وقبرص تتجلى تجربة 
حســــــن  محمد  التشــــــكيلي  الفنان 
خطــــــاب، الفنان الذي يدور في فلك 
نفسه، ويحاول أن يكون نفسه فقط، 
من حيث التجربة الشخصية وحتى 
الفنية التي منحته تأشــــــيرة للتنويع 
ــــــه وســــــحب المتلقي إلى  في تجارب
ــــــا ومفكرا وفنانا  عالمه ليكون متلقي

في آن واحد.

للمغرب والمغاربة تأثير كبير في فن ماتيس ر عن نفسه
ّ
فنان يعب

إعادة تمثل للواقع

نظرة غريب حسن ثاقبة 

تشجع الفنان على أن يكون 

معنيا بنفسه، ويبدي 

استعدادا دائما لأن يكون 

نفسه فقط

زيارتا ماتيس إلى مدينة طنجة 

مرحلة مفصلية في مساره 

الفني تركت آثارا ظاهرة على 

تاريخ الممارسة التشكيلية 

العالمية والوطنية

-

غريب ملا زلال
كاتب سوري
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 الطيب بوحنانة، مخرج مغربي متميز، 
مـــن أقاليـــم الصحـــراء المغربيـــة، مكنته 
أعماله الســـينمائية التي يعبـــر فيها عن 
انتمائه إلى الصحراء وهويته الصحراوية 
ويدافع فيها عن قضايا ومشـــاكل الأقاليم 
الجنوبيـــة، مـــن الفـــوز بجائزة أحســـن 
فيلـــم في مهرجـــان الإســـكندرية عن فيلم 

”صحاري.. سلم وسعى“.

وهذا هـــو التتويج الخامـــس للفيلم، 
بعد تتويجـــه بجائزتي أفضل ســـيناريو 

وأفضل ديكور بمهرجـــان جايبور الدولي 
في الهند في يناير الماضي، وجائزة لجنة 
التحكيم بمهرجان الداخلة، وجائزة أفضل 

ممثل في مهرجان الهرهورة السينمائي.
ويتناول فيلم ”صحاري.. سلم وسعى“ 
قصـــة 3 إخوة من مدينة العيون المغربية، 
قـــرروا أن يفترقوا ويعيش كل واحد منهم 
حياتـــه بمفـــرده بعـــد خروج المســـتعمر 

الإسباني من صحراء المغرب عام 1975.
ويجمـــع هـــذا العمـــل مجموعـــة من 
الممثليـــن المغاربة، فـــي مقدمتهم محمد 
خيي، نادية كندة وأنـــس الباز، وعددا من 
الممثلين من أقاليم الجنوب، مثل يوســـف 

التاقي وعلية الطوير ومحمد بوالشايت.
فـــي حـــوار لـــه مـــع ”العـــرب“، يقول 
بوحنانـــة فـــي حديث عـــن فيلمـــه الجديد 
”فيلم ’صحاري.. ســـلم وســـعى‘ مستوحى 
مـــن قصـــص حقيقيـــة عاشـــتها عائلات 
من الأقاليـــم الجنوبية للمملكـــة المغربية 
ومنهـــا عائلتـــي. وهو يحكـــي قصة ثلاثة 
إخوة مـــن مدينـــة العيون أخـــذ كل منهم 
اختيـــارا مختلفا إبان خروج المســـتعمر 
الإســـباني من جنوب المغرب ســـنة 1975، 
حيـــث اختـــار أحدهـــم طريـــق الوطنيـــة 
والدفاع عـــن المغرب، بينما اختارت أخته 
طريق الانفصـــال وتوجهت نحو مخيمات 
تيندوف بالجزائر. أمـــا الثالث فقد اختار 
الحياد والعيش بعيدا عن الصراع، وســـط 
الصحـــراء الموريتانيـــة. ولكن مـــا يهمنا 
هنا هو تسليط الضوء على أواصر الحب 
والأخـــوة التي تجمع الإخـــوة المتفرقين، 

وكيف أن الوطن يتسع للجميع“.
وينـــوه المخـــرج بالمصـــادر الملهمة 
التي أثـــرت في إنتاج فيلمـــه قائلا ”هناك 
مصدر وحيـــد ألهمني لإنجاز هـــذا الفيلم 
وهـــو والدي – رحمة اللـــه عليه، حيث أنه 
عـــاش نفس الفراق مع أخت وأخ له اتجها 
إلـــى مخيمـــات تينـــدوف ســـنة 1975 وأخ 
آخر اتجه للعيش وســـط تخوم الصحراء 
الموريتانيـــة، بينمـــا اختار والـــدي وأخ 

وأخت له طريق الوحدة والوطنية والعيش 
فـــي المغرب. ولقد حكا لنـــا والدي بمرارة 
عن لحظات الفـــراق والتي ظنوا في بادئ 
الأمر أنه لن يتخطى بضعة أيام أو أسابيع 
على الأكثر، حتى وجدوا أنفســـهم وســـط 

صراع طويل الأمد“.
يحكـــي الطيب عـــن التحديـــات التي 
واجهته أثناء تصوير مشـــاهد ”صحاري.. 
سلم وســـعى“، فيقول إن ”تصوير أي فيلم 
كيفمـــا كان نوعـــه يكون مليئـــا بالصعاب 
والتحديـــات، وهـــذه الصعاب تـــزداد لما 
تكون أماكـــن التصوير فـــي مناطق نائية 
ووعـــرة. فالتصوير في الصحـــاري تكون 
فيـــه العديد من التحديـــات، وأولها كيفية 
الوصـــول إلـــى بعض الأماكـــن، حيث كان 
علينـــا فـــي الكثير من الأحيان شـــق طرق 
جديـــدة لم تكـــن موجودة من قبـــل، وذلك 
بالقـــدوم بآليات لتحريـــك كثبان رملية من 
أماكنهـــا على ســـبيل المثـــال، أضف إلى 
ذلك عـــدم توفر التيـــار الكهربائي والماء، 
وفـــي الكثيـــر مـــن الأحيان عـــدم توفر أي 
تغطية للهاتف النقال، مما كان يســـتدعي 
منا لوجستيكا ضخمة تأخذ في الحسبان 
توفير كل ما هو ضـــروري للحياة، كما لو 
كنا لوحدنا في جزيـــرة مهجورة ومنعزلة 

تمامًا عن العالم الخارجي“.
ويستدرك ”لكن حمدالله، أحطت نفسي 
بأحسن فريق عمل وخيرة الناس في ميدان 
الســـينما بالمغرب، أناس محترفين وذوي 
تجربـــة كبيرة، أنـــاس لا يهابون الصعاب 
ويعشقون التحديات، وبفضلهم استطعنا 

تحقيق كل ما سعينا إليه“.
شـــاركنا المخـــرج الصحـــراوي فـــي 
حديثـــه لـ“العـــرب“ الرســـائل أو القضايا 
التـــي يحاول تســـليط الضـــوء عليها من 
خلال هـــذا العمل الســـينمائي، حيث قال 
إن ”من أهم الأشـــياء التي يحـــاول الفيلم 
تســـليط الضوء عليها هي مشكلة الحدود 
الموروثة عن الاستعمار، الذي استطاع أن 
يفرق شـــعوب أفريقيا والعالم العربي من 
خلال خلق حـــدود وهمية لم تكن موجودة 
من قبل والتمزق الأسري الذي نتج عن ذلك، 
بالإضافة إلى تســـليط الضوء على الأفكار 
المغلوطـــة لســـكان المخيمـــات، والذيـــن 
يتخيلون أن الصحراويين يعيشون القمع 
والعذاب فـــي الأقاليم الجنوبية وليســـت 

لديهـــم أدنى فكـــرة عن الحريـــة والكرامة 
التي نعيشـــها في الجنـــوب، على غرار كل 

المغاربة في كل ربوع المملكة“.
وفي مـــا يتعلق بتمثيلـــه المغرب في 
المهرجانـــات الســـينمائية الكبرى، يقول 
”أولا، أود أن أشـــير إلى أنه عندما أشـــارك 
في أي مســـابقة، فإنني لا أنتظر التتويج. 
فإنني أعتبر المشاركة والتعرف على أناس 
جـــدد والتعلم منهم هو التتويج الحقيقي. 
ولكن لا أنكر أن الفوز في أي مسابقة يعني 
الكثير ويعتبر تكريما وتشـــريفا واعترافا 
بكل المجهودات المبذولة. وفي ما يخص 
مهرجـــان الإســـكندرية، لـــم أكـــن أنتظـــر 
التتويج حتى للحظة، نظرا للكم الهائل من 

الأفلام ذات الجودة العالية“.
ويتابــــع ”بعــــد إعــــلان فــــوز فيلمنــــا 
’صحاري.. ســــلم وســــعى‘ بجائزة أحسن 

فيلم عربي، كنت جد ســــعيد وفخور بهذا 
الإنجاز للســــينما المغربيــــة خاصة وأنه 
تم في بلد يتنفس الســــينما ويعتبر عميد 

السينما في وطننا العربي“.
يشــــير الطيــــب بوحنانة إلــــى أنه في 
هــــذه المرحلة لا يــــزال بصدد المشــــاركة 
والدوليــــة.  الوطنيــــة  المهرجانــــات  فــــي 
أما تســــويق الفيلــــم وإخراجــــه للقاعات 
المغربية، فسيكون في وقت لاحق. ويقول 
”هناك خطــــط للإفراج عن الفيلــــم تجاريا، 

ولكــــن كما أشــــرت له مــــن قبــــل، فلاتزال 
هناك عــــروض في العديد من المهرجانات 
الوطنيــــة والدوليــــة قبــــل موعــــد عرضه 

محليا“.
ويضيف ”هناك الكثيــــر من اللحظات 
البــــارزة أثنــــاء عمليــــة تصويــــر الأفلام، 
ولكن ســــأذكر منها البعض فقط. أول هذه 
اللحظات البــــارزة وأقواهــــا كانت لحظة 
تصويــــر مشــــهد فــــراق الإخــــوة الثلاثة، 
والذين كان واجبًــــا عليهم البكاء في آخر 
المشــــهد، ولكنهم جهشــــوا بالبــــكاء فعلا 
وبــــدون تمثيــــل، حتى أصبح الــــكل يبكي 
فــــي كواليس التصوير. وبمــــا أنه توجب 
علينا إعادة المشــــهد أكثر مــــن مرة، فلقد 
بكينا بــــكل حرقة، متذكرين مــــا حكوه لنا 
آباؤنا أو أقاربنا عن لحظات الفراق التي 
عاشــــوها في الواقع. وبهذا كانت تلك من 
أهم وأبرز اللحظات التي عشــــناها خلال 

تصوير الفيلم“.

ويتابـــع ”هناك حكاية أخـــرى طريفة، 
مـــع أننا خســـرنا فيها قـــدرا مـــن المال. 
وهي أنه حيـــن كنا نصور في العيون، كنا 
في حاجة إلـــى جمل كإحدى شـــخصيات 
الفيلم. فقررنا شـــراءه للتصوير ثم إعادة 
بيعه في آخـــر التصوير. ثم جائت جائحة 
كورونـــا، وكنـــا مضطريـــن إلـــى التكفـــل 
بالجمـــل حتى الرجـــوع للتصوير وقد دام 
ذلك عامًـــا كاملا، بحيث كان يجب الاعتناء 
بالجمـــل وتخصيـــص قـــدر مـــادي له من 
أجل أجر ســـارحه، ثم أكلـــه، ثم علاجه، ثم 

نقله بثمن لا يســـتهان به مـــن العيون إلى 
محاميـــد الغـــزلان حيث أكملنـــا التصوير 
بعد ســـنة من التوقف. وهذه القصة كانت 
من الطرائف التي عشـــناها خلال تصوير 

الفيلم“.
ويختتـــم الطيـــب بوحنانـــة حديثـــه 
قائلا ”لـــدي مشـــاريع كثيرة،  لـ“العـــرب“ 
وأشـــتغل علـــى اثنيـــن منها فـــي الوقت 
الراهن. وهي أعمال ســـينمائية لا تزال في 
طور الكتابة. ســـأوافيكم بالجديد عنها في 

أقرب الآجال“.

المخرج الطيب بوحنانة: نحن ملتزمون بالدفاع 

عن مغربية الصحراء في أفلامنا
{صحاري.. سلم وسعى}: يصحح مفاهيم مغلوطة عن ساكني الصحراء

اهتم المخرج الطيب بوحنانة بتصوير حكايات من واقع العلاقات الإنسانية 
ــــــم الجنوبية، انطلاقا من قصــــــص حقيقية يروي من  ــــــة في الأقالي والعائلي
ــــــر من المفاهيم  ــــــع من الصحــــــراء المغربية ويصحح الكثي خلالهــــــا مواضي

المغلوطة عن ساكنيها.

صورة من تتويج المخرج في مهرجان الإسكندرية

الفيلم يسلط الضوء على 

مشكلة الحدود الموروثة عن 

الاستعمار، الذي استطاع أن 

يفرق شعوب أفريقيا

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

 دمشق  - لم تهمش المرأة في مضامين 
الســــينما الســــورية، بــــل كان لهــــا وضع 
معقد شبيه بأوضاع النســــاء السوريات 
المختلفة على أرض الواقع، فمنذ أول فيلم 
قدمته السينما الســــورية بعنوان ”المتهم 
البريء“ سنة 1927 كان للمرأة وخصوصا 
الأم حضور مؤثر تجلى في العشــــرات من 

الأفلام.
وخلال سنوات الحرب، قدمت السينما 
الســــورية العديد من الأفــــلام التي عرفت 
منعطفــــا دراماتيكيــــا في تصويــــر المرأة 
وخاصــــة الأم، فبوأتهــــا أدوار البطولــــة 
وجســــدتها مناضلة وصامــــدة ومضحية 

وتحولت إلى أيقونة باقية.

من الحـــرب والأفـــلام التـــي أنتجت 
خلالها، استلهمت الدكتورة رهف القصار 
بنـــي المرجة دراســـتها الســـيميولوجية 
التي حملـــت عنـــوان ”دلالات صورة الأم 
الســـورية في الأفلام السينمائية المنتجة 
زمـــن الحرب“، ركـــزت خلالهـــا على عدة 
نماذج لشـــخصيات الأمهات الســـوريات 
وما تعرضن له من ضغوطات وخسارات 
جسيمة أرخت بظلالها عليهن وجعلتهن 
يواجهـــن مخاطر الحـــرب الإرهابية على 

بلدهن بمفردهن.
وعملت الدكتورة القصار على تحليل 
السوســـيولوجية،  الاجتماعية  الملامـــح 
والتحليـــل  الســـيكولوجية،  والنفســـية 

الســـيميولوجي الدقيـــق، والتعرف على 
والتضمينـــي  التعيينـــي  المســـتويين 
للصـــورة البصرية، ومرجع الشـــخصية 
لنظرية  الثقافية  والخلفية  الســـينمائية، 

رولان بارت في التحليل السيميولوجي.
واســـتعرضت أدبيات الدراســـة عدة 
فصـــول حـــول مفهـــوم الســـيميولوجيا 
ومراحل تطـــور النظريات الســـينمائية، 
والعلامات، والـــدلالات، واللغة والحوار، 
والشـــيفرات،  الســـيميائية،  وعبـــارات 
والســـردية، ثـــم التطـــرق إلـــى الصورة 
الســـينمائية من تعريف ونشأة وطبيعة، 
وكيفية تشـــكيلها فـــي وســـائل الإعلام، 
الســـيميائي،  وتحليلها  الصورة  وإنتاج 

وصولا إلى الســـينما العامة، والســـينما 
وصناعـــة  خصوصـــا،  الســـورية 
الشـــخصيات مـــن بينهـــا المـــرأة والأم، 

وتناول المضامين الحربية.
أما الإطـــار التحليلـــي فاحتوى على 
منهـــج التحليل الســـيميولوجي لصورة 
الأم في ســـبعة أفلام أنتجتها المؤسســـة 
العامة للســـينما خلال ســـنوات الحرب، 
وهي ”أم عادل“ في فيلم ”الأم“ أداء صباح 
الخطيب،  باســـل  وإخـــراج  الجزائـــري، 
والـــذي يتطرق به المخـــرج إلى موت الأم 
(صبـــاح الجزائري) الـــذي ينجح أخيرا 
في أن يجمع شتات أبنائها المختلفين في 
المكان والتوجّه السياسي ويشجعهم على 
التفكير في العـــودة إلى القرية والجذور 

رغم خطر الحرب.
كمـــا تطرقت إلـــى حكايـــة ”أم علاء“ 
أداء جيانا  فـــي فيلـــم ”رســـائل الكـــرز“ 
عيد، وإخراج ســـلاف فواخرجـــي، و“أم 
أداء رنا  فـــي فيلم ”فانية وتتبـــدد“  نور“ 
شـــميس، وإخراج نجدة إسماعيل أنزور، 
وهي المرأة التي اختطف إرهابيو داعش 

ابنتها وتسعى لتحريرها.
كمـــا تناولـــت الأم ”صفـــاء“ في فيلم 
”أنا وأنتِ وأمي وأبي“ أداء ســـوزان نجم 
الدين، وإخـــراج عبداللطيف عبدالحميد، 
و“أم كفـــاح“ فـــي فيلـــم حنـــين الذاكـــرة 
”العـــودة“ أداء لينـــا حوارنـــة، وإخـــراج 

كوثر معراوي.
وتطرقـــت الباحثة إلـــى حكاية أمينة 
فـــي فيلـــم ”أمينـــة“ أداء ناديـــن خوري، 
وإخراج أيمن زيدان، الأم الســـورية التي 
كوتها الحرب الإرهابية التي شـــنت على 
الوطن ومعاناتها من جراء تعرض ابنها 
الوحيد للشلل ونضالها لحماية أسرتها.

كذلـــك ركـــزت الباحثة علـــى المعلمة 
المخطوفـــة في فيلم ”يحـــدث في غيابك“، 
أداء نـــور الزيـــر، وإخراج ســـيف الدين 

سبيعي. 

في هـــذا الفيلـــم تطرق المخـــرج إلى 
قصـــة زوجة وابنها الرضيـــع يتعرضان 
للخطف على أيدي جماعات مسلحة، مما 
يجبـــر زوجها على خطف طبيبة من بيئة 
مختلفـــة كرهينة، واحتجازهـــا في بيته 

المهجور وسط حالة من الخطر، وأصوات 
القذائـــف تدوي في ســـماء المدينة ومعها 
ســـيل متقطع من أزيز رصـــاص البنادق 
والرشاشـــات. وحين تلقى زوجته حتفها 
يبدأ في التفكير في قتل الطبيبة لكن حبه 

لها يحول دون إتمامه المهمة.
وتوصلت الدراســـة إلى تعبير جميع 
المخرجـــين عن ثقافـــة النســـاء من خلال 
وتصميم  فنـــي،  كعنصر  الســـينوغرافيا 
التكوينيـــة،  للمشـــهدية  متمـــم  تقنـــي 
ويحمل شـــيفرات ثقافية دالة على ســـمة 
فكريـــة مميزة للشـــخوص الفاعلـــة، كما 
تجلى المرجـــع الخاص بالفيلم بمجموعة 
أيديولوجيـــات وســـمات متماهيـــة مـــع 
طبيعة المجتمعات الســـورية، محاكية في 

كنهها الدلالي والرمزي لأمهاتها.
واختتمت الدراســـة بطـــرح مجموعة 
للدراســـات  والتوصيات  المقترحـــات  من 
المســـتقبلية، مـــن بينها إجراء دراســـات 
حـــول كيفيـــة نقل الأفـــلام الســـينمائية 
المســـتوى  علـــى  الحـــرب  لتداعيـــات 
الاقتصادي، ودراســـة شـــخصيات أخرى 
في الأفلام، مثل الجنـــدي والأب والطفل، 
والاهتمـــام بالعنصـــر النســـائي وطرح 
شخصيات أمهات أصغر بالسن وخاصة 

مع ارتفاع أعداد الأرامل الشابات.
يذكـــر أنه بنـــاء على هذه الدراســـة، 
منحـــت كليـــة الإعـــلام بجامعة دمشـــق 
درجة الدكتوراه في الإعلام قســـم الإذاعة 
والتلفزيـــون بمرتبـــة امتيـــاز للباحثـــة 
رهف القصار بنـــي المرجة، وهي خريجة 
كلية الإعلام قســـم الإذاعـــة والتلفزيون، 
حاصلة على درجة ماجستير أكاديمي في 
السمعي  الأداء  سيميولوجيا  اختصاص 

والبصري.

دراسة سيميولوجية: الأم السورية حاضرة بصور مختلفة 

في الأفلام المنتجة زمن الحرب

{أمينة} الأم المناضلة في فيلم لأيمن زيدان

الدراسة استعرضت فصول

حول مفهوم السيميولوجيا

 إلى السينما السورية
ً
وصولا

وصناعة الشخصيات من

بينها المرأة والأم

?



 مراكــش (المغــرب) - أن تغيــــب عــــن 
الأنظار، أن تركب مركب الصمت، أن تتفوه 
بكلمــــات مكتوبــــة، متقطعــــة أو متلاحمة 
ولربمــــا مفهومــــة أو غيــــر مفهومــــة، تلك 
حرقة لا يشــــعر بها سوى ذائقها… إنه ذاك 
الشــــعور الذي يجعلنا ننغلق على أنفسنا 
من أجل أنفسنا، ليس أنانية وإنما نتيجة 
ألم شــــديد قد أصابنا… حتى الآن أريد أن 
أكتفي فقط بقول الشــــاعر ”لقد حملت من 
الأعباء مُضطلعا/ ما لم أَلَمَّ بطودٍ شــــامخ 

أَلِمَا“.
أذكــــر أننــــي أســــمع دوياً، ربمــــا كان 
صفيراً أشــــبه بصريف قمــــاش يتمزق في 
ذهنــــي، ولكني لا أســــتطيع الجــــزم… كان 
يســــتحوذ على انتباهي تناثر تلك الجثث 
التــــي تحلقــــت حولهــــا زمرة مــــن الناس، 
فيمــــا آخرون ينتشــــلونهم ويشــــقون لهم 
الطريــــق إلــــى حيــــاة أبدية. ”’أفســــحوا 
الطريق من فضلكم، من فضلكم ابتعدوا…‘ 
كلمــــات تؤرقني، تدافــــع الناس من حولي 
ليلمحوا ملامح الآخرين عن قرب يرهقني، 
تضاربهــــم من أجــــل أن يلمســــوا ثيابهم 
ظــــل يوجعني، ولا زلــــت ألتفت بين الفينة 
والأخرى… أصابني ارتداد الصدمة إصابة 
مباشِرة، مفرقاً الجمع الذي أبقاني أسيرة 

هيجانه…“.
كانــــت هذه أقوال صفية أثناء ورشــــة 
التمكيــــن الذاتــــي للمرأة التــــي تقوم بها 
مؤسسة الأطلس الكبير لفائدة التعاونيات 
النســــائية بمنطقة الريف شمال المغرب. 
ورشــــة ”تخيل“ التي يتخللها هاهنا طعم 
آلام مريــــرة من ماض بعيد لا يزال حاضرا 

في الذاكرة.
قبل حوالي 19 ســــنة وبعدما استسلم 
الســــكان للنوم وخلدوا للراحة على عادة 
الأيام الأخرى، استفاقوا على هول الهزات 
الأرضيــــة التــــي ضربت إقليم الحســــيمة 

والضواحي.
صفيــــة أم لأربعة أطفــــال، كانت زوجة 
طموحة تحب عائلتها الصغيرة، تعشــــق 
الخياطة وترغب في تعليم جيد لأطفالها… 
تأثرت هذه الحياة الهادئة التي تعيشــــها 
علــــى نحــــو ســــريع بالزلــــزال الــــذي هز 
المنطقــــة… زلزال خلف فقدان رب الأســــرة 

بعد تعرض المنزل لانهيار كبير.
وفي سياق تلك الأحداث غير المتوقعة 
والمروعة التي ترويها صفية، خرجت هي 
أيضــــا في حالة من الذعــــر للهروب، نزعة 
فطريــــة طبيعيــــة أصابتها، ثم اســــتفاقت 
بعدهــــا لتبدأ رحلــــة البحث عــــن الأطفال 
والأهل والجيران، بل رحلة البحث عن أي 

شيء؛ شيء ما من ذلك الماضي القريب.
”لقد انتشــــرت الجثث باعثة في الجو 
رائحــــة المــــوت، لا بــــد أن طنينهــــا مروع 
ولكنني لا أسمعه فقد خطفني من أصوات 
الحسيمة صمم صاعق، لا أسمع ولا أحس 
بشــــيء، أحلق وأحلق فقط، أستغرق دهرا 
فــــي التحليق أهوي أرضــــا، وقد أصبحت 
عيناي أكثر اتساعا من الرعب الذي أطبق 
للتو علــــى منطقة إمزورن بــــؤرة الزلزال. 
لحظة ارتطــــام الناس بالأرض تجمدت كل 
الأشياء، الشظايا، الغبار، الهرج والمرج، 
الروائح، الزمن وحدهُ صوت يشــــرف على 
الصمت المســــتغلق للموت يُنبئُ ’سنرجع 
يوما إلى حينا'“، تضيف صفية بشيء من 

الأمل.
وهكذا اســــتمر الحال على حد وصف 
النســــاء أثناء الورشــــة، جرحى يزحفون 
على الأنقاض وسِــــربٌ من الأيدي يصارع 

لإنقاذ الآخرين، وبــــكاء وصراخ… يتناهى 
إلــــى مســــامعهم أخيــــرا صــــوت ســــيارة 
إسعاف، وشيئا فشــــيئا تستعيد أصوات 
وتنهلهم،  تغمرهــــم  مســــارها،  الشــــوارع 
ينحنــــي أحدهم علــــى الأجســــاد يعاينها 
سريعا وإذا به يبتعد، وبعضهم ممن بقي 
يلمحه يُقَرْفِصُ أمام الجثث يَجُس نبضها 
ثــــم يومئ بحســــرة إلى المســــعفين ”هذا 
قُضِيَ عليه لن نســــتطيع إنقــــاذه!“. تقول 
الســــيدة فرحة من الحاضرات والشــــجن 
يعتريهــــا ”رَغِبتُ حينها أن أســــتبقيه، أن 
أُرغِمَه على تبديل رأيه، ولكن ذراعي يتمرد 

ويتنكر لي“.

لاحقـــا، بعـــد عـــدة ســـاعات مـــن تلك 
الفاجعة تمكن ســـكان المنطقة الشـــجعان 
مـــن اســـتخراج بعـــض الأفراد مـــن تحت 
الأنقاض بعدما تبين أنهم نجوا بأعجوبة، 
فـــي حين فقد آخـــرون عائلاتهم وأطفالهم 

وكل ما يملكون.
لـــم يكـــن هـــذا الزلـــزال غصة ســـكان 
الحســـيمة الوحيـــدة، وإنمـــا مـــا عاشـــه 
النـــاس بعد تلك الفاجعـــة أذاقهم الأمرين، 
إذ لم تكن إعادة بناء الأبنية ولا النفســـية 
بالشيء الهين، إنها آلام ظلت عالقة بأرض 

الحسيمة وسكانها منذ سنة 2004.
انغلقت بعدها الحســـيمة على نفسها 
من أجل اســـتعادة نفســـها ليس طواعية، 
وإنمـــا رغبة في النهوض مـــن جديد، على 
الرغـــم مـــن أن معاناة هـــذه المدينة كانت 
متجذرة قبل حدوث ذلـــك الزلزال المفجع، 
لكن جذورها الهشـــة تلك انكشـــفت بعدما 

زُلْزِلَت أرضها.
أصبحت الهزات الأرضية شيئا مألوفا 
لدى الســـكان، اعتادوا عليها، ولكن لم تكن 
تلك نهاية هـــذه الحكايـــة المؤلمة، وإنما 
عاد زلزال الحـــوز ليُحيِيَ الجراح التي ما 
فتئت تندمل، وذلك بالضبط في الثامن من 
ســـبتمبر الماضي على إثر ما عاشه سكان 

المناطق المنكوبة.
هـــذا الزلزال الـــذي كان قـــد حَبَكَ لكل 
فـــرد في الحســـيمة قصة يرويهـــا، ها هو 
يُشْـــعِر من جديـــد أفرادا آخريـــن برجفته 
وهزتـــه، الحكايات تتشـــابه بيـــن مراكش 
والحسيمة ولا تكاد تختلف عن بعضها إلا 
في بعض التفاصيل، تيتم الأطفال وترملت 
النســـاء والرجال وتشردت العائلات وجل 
الناس عاشـــوا ليلـــة لن تنســـى، وصفها 
الجميع بأنها ليلة رعب شـــديد. قصة ليلى 

واحدة من عشـــرات القصـــص التي رواها 
الســـكان بألم كبير من قلب قرية أشـــبارو 
بتمصلوحت في إقليم الحوز أثناء ورشـــة 
المواكبة النفســـية التي تقدمها مؤسســـة 
الأطلس الكبير للســـكان، بينما لم تستطع 
نساء أخريات اســـترجاع شريط ما حدث، 
ودخلن إما في نوبة بكاء أو صمت عميق.

تقول ليلى ”فـــي أقل من دقيقة انهارت 
الأرض وانقلب الدوار الذي كان منذ وهلة 
عامرا بالســـكون رأسا على عقب، اجتاحنا 
ســـيل من الغبار، ســـمعت صـــراخ طفلتي 
تنادينـــي أمي، أمي، صرخـــة واهنة وإنما 
واضحـــة ونقية، تأتي مـــن مكان بعيد، من 
مكان آخـــر لربما مســـتكين، حينها كانت 
يدي تبحث عن نفسها وسط ركام الحصى، 
ولم أكتـــرث البتة لإصابتـــي، أحاول فقط 
أن أحـــرك ســـاقي وأن أرفـــع عنقـــي، ثم لا 
تســـعفني عضلة واحـــدة…“. تأثرت ليلى 
بتذكـــر الأحـــداث ولـــم تكمـــل حديثها إلا 

بتهجئة.
ما زالت الطفلة تصرخ أمي، أمي، وها 
هي ســـتارة من الغبار تنشـــق فتظهر الأم 
تتقدم وســـط الأنقاض المعلقة، والحركات 
علـــى  المفتوحـــة  والأفـــواه  المتحجـــرة، 
الهاوية، ثم تضع يدها على جبين طفلتها 
المحموم، لتمتص منه كل الخوف، وتبحث 
لهـــا عن رشـــفة ماء تســـقيها، وهي تخفي 

ضعف قواها كالمعتاد أمام ابنتها.
لم تنته الورشة مع نساء دوار أشبارو 
إلا بعد محاولة جاهدة من كوادر المؤسسة 
والطبيبـــة النفســـية المرافقة لخلق مجال 
أوســـع للبـــوح، كانت القاعـــة حينها تعج 
بالقصـــص وكلما ســـألت تســـمع أجوبة 
تغرقـــك في بحر وصف الفاجعة ”ســـمعت 
صوت الزلـــزال“، ”صوت النجدة“، ”صوت 
الدموع“، ”صوت الأطفال“، ”سمعت صوت 
عائلتي وهم يرددون الشهادة“، ”رأيت بيتا 
متهدما“، ”انقطعت الكهرباء“، ”استنشقت 
الغبار دفعة واحدة“، ”أحسست باللاجئين 
في جميع بقـــاع العالم“… والعديد، العديد 
من القصـــص والروايات بصيـــغ مختلفة 

وبطعم واحد.
زميلتـــي ممـــن يواكبـــن النســـاء في 
دواوير أخرى هونت علـــى الحاضرات ما 
أصابهـــن، وهي تســـتحضر لهن مشـــهدا 
مؤلما لنســـاء من قـــرى أخـــرى مهدومة، 
يكاد يكـــون الوصول إليها إنجـــازاً، وهن 
يحضرن جميعا نفس الورشـــة، مرتديات 
اللباس الأبيض حزنا على موت أزواجهن 

بما جرت به العادة في المغرب.
في اختلاجة أخيرة خرجت إلى ساحة 
جمعيـــة الدوار التي أقيمت بها الورشـــة، 
هذا المبنى الذي كما يبدو قد نجت بعض 
أركانـــه في الصمود أمام الزلزال، أردت أن 
أســـتعيد زمام أموري، سكون تام بداخلي، 
لا شيء ســـوى صوت القصص الذي يطن 
في ذهني، يجتاحني شيئا فشيئا، يحيلني 

في غياهب الأغوار.
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 الجزائــر - أجمـــع خبراء فـــي الصحة 
ومســـؤولون حكوميـــون بالجزائـــر على 
ضـــرورة عـــودة الأســـرة الجزائرية إلى 
النظام الغـــذاء التقليـــدي، تفاديا لتفاقم 
أمـــراض العصـــر فـــي المجتمـــع، حيث 
أثبتت البيانات المتوفرة أن توجه الفرد 
والعائلـــة الجزائرية إلـــى الغذاء الجاهز 
بدعوى مواكبة عصر الســـرعة، أدى إلى 
تفشـــي العديد من الأمراض التي أنهكت 

المصابين والصحة العمومية.
وأوصى مشـــاركون في نـــدوة ”غذاء 
وصحة.. أمراض وعـــلاج“، بالعودة إلى 
النظام الغذائي التقليدي الجزائري، الذي 
يقوم على اســـتهلاك الحبـــوب والخضر 
الجافـــة على وجه الخصـــوص، وذلك من 
أجـــل تفـــادي العديد من الأمـــراض التي 
باتت تنهـــك المنظومـــة الصحية وتكبد 
الأفراد والمؤسســـات العمومية خســـائر 

وخيمة.
فـــإن  رســـمية،  بيانـــات  وحســـب 
نمـــط الحيـــاة الســـريع وتأثيـــر الدعاية 
الاســـتهلاكية علـــى فئـــة الشـــباب دفعا 
بالعديد من الأمراض إلى تصدر اللائحة، 
على غـــرار الســـمنة والســـكري والقلب 
والضغط.. وغيرها، والتي تكلف الخزينة 
العموميـــة أمـــوالا ضخمـــة، فضـــلا عن 

معاناة أصحابها.
ودعـــا خبراء ومختصون في الصحة 
العموميـــة إلـــى العـــودة إلـــى النظـــام 
الغذائـــي التقليدي الذي يوفر الســـلامة 
للمســـتهلكين ويقلـــل فـــرص الإصابـــة 
بالأمراض المذكورة، وأن ”نظاما غذائيا 
صحيـــا مـــن شـــأنه الســـماح بتقليص 
اللجوء إلى النظام الغذائي الحالي الذي 
تغلب عليه الوجبات الســـريعة والأغذية 
المشـــبعة  والمشـــروبات  الصناعيـــة 

بالسكريات“.
وأكد رئيس الوكالـــة الوطنية للأمن 
الصحـــي كمال صنهاجي أن ”الغذاء غير 
الصحي مع التغيرات المناخية والخطر 
الوبائي تشكل عاملا للإصابة بالأمراض، 
ومن أجل معالجة ذلك، يتوجب اســـتباق 
ظهور الأمراض غيـــر المتنقلة المرتبطة 
بالنظـــام الغذائـــي الســـيء علـــى غرار 
الســـكري والســـمنة والضغـــط وبعض 

السرطانات“.
وأضـــاف ”ذلـــك مـــن مهـــام الوكالة، 
لاســـيما عبر تجميع مختلـــف المعطيات 
متعددة القطاعات، بغية إبراز المعلومات 
والإشـــارات الراميـــة إلى تقديم رســـالة 
بيداغوجيـــة للســـكان مـــن أجـــل صالح 
الصحـــة العمومية، وذلك بالحصول على 
معطيـــات مـــن شـــأنها الســـماح باتخاذ 

قرارات سياسية مناسبة في مجال الأمن 
الغذائي للمواطنين“.

غير أن النظام الغذائي المثالي، يبقى 
مـــن أكبر التحديـــات التي تواجـــه الفرد 
الجزائري، بســـبب الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية التي لا تسمح لغالبية الأسر 
بتوفيـــر الغذاء المتـــوازن على موائدها، 
ولذلك يجـــري الاعتماد فـــي الغالب على 
مـــادة الخبز كمصدر أساســـي للوجبات، 
وهي مادة تنطوي على عدة أضرار وتجر 
المستهلك إلى الإصابة بأمراض مختلفة.

ومـــن جانبـــه شـــدد المديـــر العـــام 
للوقاية وترقيـــة الصحة بوزارة الصحة 
جمال فـــورار على ضـــرورة العودة إلى 
خصائص الغذاء الجزائـــري، عبر تبني 
خطـــاب يتمحور حول الصحة، لاســـيما 
وأن العلاقـــة مـــع الغـــذاء هـــي قبل كل 
شـــيء ثقافية، حيث إن المذاق هو الذي 
يحـــدد خياراتنـــا وفي عصرنـــا الحالي 
فـــإن المنتجـــات المصنعـــة هـــي الأكثر 

استهلاكا.
في حين أوضح ممثل منظمة الصحة 
العالميـــة فـــي الجزائر نوهـــو أمادو أن 
”حوالي شخص من ثلاثة على المستوى 

العالمـــي، يعانـــي مـــن ســـوء التغذيـــة 
بكل أشـــكالها، وأن البلـــدان ذات الدخل 
الضعيف والمتوسط، تواجه عبئا كبيرا 
بسبب تكاليف الأمراض المرتبطة بسوء 

التغذية“.
وأضـــاف ”عبء تلك الأمـــراض كبير 
كونهـــا تقتل حوالي 41 مليون شـــخص 
ســـنويا عبـــر العالم، وأن مســـاهمة تلك 
الأمراض في نســـبة الوفيات الإجمالية، 
قد انتقلت من 24 في المئة في سنة 2000 

إلى 37 في المئة في سنة 2019“.
وتابـــع ”الإجـــراءات الراميـــة إلـــى 
التقليص أو حتى الحد من هذه الوفيات 
المبكـــرة موجودة، لاســـيما عبـــر تغذية 
صحيـــة خاصة لـــدى فئة الأطفـــال، لكن 
الإنتـــاج المتزايد للمنتجـــات المصنعة 
عبـــر العالم وعمليات التعمير الســـريع، 
قد ســـاهما فـــي تغيير النظـــام الغذائي 
لمجمـــوع البلـــدان والمتوجه نحو نظام 

غذائـــي غنـــي بالدهـــون والأمـــلاح على 
حســـاب الخضـــر والفواكـــه والأليـــاف 

الغذائية“.
ورافـــع ممثـــل الحكومة فـــي الندوة 
المذكورة لصالح التدابير التي اتخذتها 
بـــلاده، مـــن أجـــل توفير أغذيـــة صحية 
وســـليمة للمســـتهلكين، والوقايـــة مـــن 
التســـممات الغذائيـــة، لاســـيما في ظل 
ظروف الحيـــاة الراهنة التـــي أصبحت 
تتســـم بالســـرعة، وتعدد العـــروض في 

مجال المواد الاستهلاكية.
وأكـــد وزير التجارة طيـــب زيتوني، 
فـــي مداخلتـــه، أن وزارته ”حـــددت من 
بيـــن أولوياتهـــا تعزيـــز حمايـــة صحة 
وأمن المســـتهلك، وكذلـــك ضمان أغذية 
صحية وســـليمة، وذلك بالتماشـــي مع 
للمســـتهلكين  الغذائيـــة  الاحتياجـــات 
بالنظر للتغيرات المشهودة في الأنماط 
الاســـتهلاكية في المجتمـــع الجزائري، 
والتي مســـت كل الفئـــات العمرية، على 
غرار التقدم التكنولوجي الذي يشـــهده 

مجال الصناعات الغذائية“.
وأضاف أن ”عدة إجراءات اتخذت من 
طرف القطاعـــات الوزارية المعنية بغية 
مواكبة هذه التغيرات“، مشـــيرا إلى أن 
”الدولة تبذل مجهـــودات حثيثة للوقاية 
من حالات التسمم الغذائية، وأن وزارته 
تقوم بإعداد تقاريـــر تحليلية وتقييمية 
لحالات التسمم المسجلة سنويا، بحيث 
أصبحت هـــذه التقارير مرجعا تســـتند 
إليـــه كل القطاعـــات الوزاريـــة المعنية، 
وكذلـــك جمعيـــات حمايـــة المســـتهلك 
المبرمجة  التحسيســـية  العمليـــات  في 

سنويا، لاسيما في موسم الاصطياف“.
وتطـــرق إلـــى ”مشـــروع بروتوكول 
التدخل الســـريع عند ظهور أي تســـمم 
غذائـــي جماعـــي الـــذي تم إعـــداده في 
العـــام 2017 وتحيينـــه وإثرائه في العام 
2020، والـــذي يعتبر آليـــة فعالة لضمان 
التنســـيق بين كل المصالح المعنية في 

حالة حدوث تسممات“.
ولفت إلى أن بغرض التحكم في هذه 
الظاهـــرة، قامـــت وزارة التجارة وترقية 
الصـــادرات بمشـــاركة قاعـــدة بياناتها 
المتعلقة بالتسمم الغذائي  خلال الفترة 
الممتـــدة من 2007 إلـــى 2022 مع الوكالة 
الوطنية للأمن الصحي، قصد استغلالها 
فـــي تحليل هذه الظاهـــرة بعمق ووضع 

آلية مرقمنة لمتابعتها بصفة آنية.
القانونـــي  الجانـــب  وبخصـــوص 
والتنظيمـــي المتعلـــق بســـلامة المواد 
الغذائيـــة، فقد تم تطبيق نظـــام تحليل 
الحرجـــة  المراقبـــة  ونقـــاط  الأخطـــار 
للتحكم فيهـــا، والذي يلـــزم المتعاملين 
الاقتصادييـــن بوضـــع هـــذا النظام في 
منشـــآتهم قصد تقييم الأخطار والتحكم 
أكثر في ســـلامة المـــواد الغذائية التي 
ينتجونهـــا، فضـــلا عـــن تعزيـــز مخابر 
قمع الغش بالمورد البشـــري والأجهزة 
العلمية، حيـــث تحصي مصالحه وجود 

35 مخبرا في حالة نشاط.

يوصــــــي خبراء الصحة في الجزائر بضرورة العــــــودة إلى النظام الغذائي 
التقليدي الذي يقوم على استهلاك الحبوب والخضر لما فيه من فوائد على 
صحة الأفراد، مشــــــيرين إلى أن نمط الحياة السريع أدى إلى إقبال الأسر 
الجزائرية على الأكلات الجاهزة ما أدى بدوره إلى تفاقم أمراض الســــــمنة 
والســــــكري والقلب والضغط. وهــــــي أمراض تتكلف باهظــــــا على الصحة 

العمومية وعلى الأفراد والمؤسسات.

النظام الغذائي التقليدي 
ملاذ الجزائريين للحد 

من تفاقم أمراض العصر
الظروف الاجتماعية والاقتصادية تحول 

دون تحقيق غذاء صحي

توصية بالعودة إلى مطبخ الأجداد

النساء يشاركن في أحد تدريبات التمكين الذاتي للمرأة

النظام الغذائي المثالي 

يبقى من أكبر التحديات 

التي تواجه الفرد الجزائري، 

بسبب عجز غالبية الأسر 

عن توفير الغذاء المتوازن

تحت مظلة واحدة:
تمكين المرأة في الريف

ومواكبتها نفسيا شمال المغرب

الزلزال المدمر لم يكن

غصة سكان الحسيمة

الوحيدة، وإنما ما عاشه

الناس بعد تلك الفاجعة

ين
ّ
أذاقهم الأمر

 برلين - تتمتع الأحذية الجلدية بمظهر 
أنيق وفخم، كما أنهـــا تحمي الأقدام من 
بـــرودة الطقس خـــلال فصلـــي الخريف 

والشتاء.
وللحفاظ على رونق الأحذية الجلدية 
لشـــركات  الألمانيـــة  الرابطـــة  أوصـــت 

المنظفات ومستحضرات 
العناية بالجسم بمعالجة 

الأحذية الجلدية بمادة عازلة، 
والتي تعمل على حماية 

الجلد من البلل والرطوبة 
والأوساخ العميقة.

وتتوفر المادة العازلة 
في المتاجر المتخصصة 

والصيدليـــات فـــي صورة بخـــاخ أو في 
شكل سائل.

وفـــي حالة تعـــرض الأحذية الجلدية 
للاتســـاخ رغـــم معالجتها بمـــادة عازلة، 
فيمكن حينئذ تنظيفها بواسطة ما يعرف 

بـ“شامبو الأحذية“.
ومع ذلك، لا يجوز تنظيف الأحذية 
الجلدية كثيرا؛ نظرا لأن خامتها تتأثر 
بالسلب. وإذا كان التنظيف ضروريا، 
فيجب حينئذ معالجتها بالمادة 
العازلة مرة أخرى بعد 
ذلك. ولحماية الحذاء 
الجلدي من التلف 
السريع، يمكن وضع 

بطانـــة من المطـــاط داخلـــه لحمايته من 
العـــرق أو البكتيريا التـــي يمكن أن تتلفه، 
مـــع تغييرها من وقت إلـــى آخر، وللحفاظ 
على نعل الحذاء من التشـــقق يمكن وضع 

نعل رقيق من الكاوتشوك للحفاظ عليه.
ومـــن الأمـــور الفعالـــة للحفـــاظ على 
الحذاء من الروائح الكريهة تجنب ارتدائه 
يوميـــا، والتبديـــل بينـــه وبيـــن الأحذية 
الأخرى حتى يظل الحذاء محتفظا برونقه 

وجلده المشدود.
تنظيـــف  علـــى  الحـــرص  وينبغـــي 
المستحضرات  باستخدام  الحذاء  وتلميع 
المخصصة لذلك، ما يجعله نظيفا وجافا، 

ويجب المواظبة على تنظيفه .

كيف نحافظ على رونق الأحذية الجلدية

نصائح

لشـــركات  ـــة 
ت

لة، 

. بـ“شامبو الأحذية
ومع ذلك، لا يج
الجلدية كثيرا؛ نظ
بالسلب. وإذا كان
فيجب حين
ال

زينب لعظم



 أبوظبــي - رسّخت الإمارات مكانتها 
كوجهـــة مفضلة لســـياحة الاجتماعات 
والمؤتمـــرات والمعارض، وغدت جســـراً 
يربـــط بـــين الشـــرق والغـــرب وواحدة 
مـــن الوجهات الرئيســـية المفضلة على 
مســـتوى العالـــم في هـــذا النـــوع من 

السياحة.
ل اســـتضافة الإمارات للدورة  وتشكِّ
الثامنة والعشـــرين من مؤتمر الأطراف 
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن 
تغير المنـــاخ ”كوب 28“ خلال الفترة من 
30 نوفمبـــر إلى 12 ديســـمبر من العام 
الجـــاري في مدينة إكســـبو دبـــي نقلة 
نوعيـــة للســـياحة في الإمـــارات، حيث 
يفتـــح المؤتمـــر الأبـــواب واســـعة أمام 
محبي السياحة بشـــكل عام والسياحة 

البيئية والمستدامة بشكل خاص.

إســـتراتيجيات  الإمـــارات  وتبنـــت 
رائـــدة لتعزيـــز الاســـتدامة فـــي قطاع 
الســـياحة، وتبرز في هـــذا الخصوص 
”الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031“ 
التـــي أطلقتها العـــام الماضي بوصفها 
واحدة من أهم أهداف السنوات المقبلة.

وتهدف الإســـتراتيجية إلى ترسيخ 
مكانـــة الإمـــارات كواحـــدة مـــن أفضل 
الوجهات السياحية في العالم، وتعزيز 
قدرتهـــا التنافســـية مـــن خـــلال جذب 
استثمارات سياحية إضافية، ومضاعفة 

عدد السائحين إلى 40 مليونا.
ويعد مؤتمر المناخ فرصة ســـانحة 
لتوجيـــه أنظـــار العالم إلـــى الوجهات 
السياحية الصديقة للبيئة في الإمارات، 
على  المتفـــردة  الطبيعيـــة  والمحميـــات 
مســـتوى العالم، وكذلك تسليط الضوء 
علـــى قصة نجـــاح الدولة فـــي الانتقال 
من بيئة صحراوية إلى وجهة سياحية 
عالمية تجمع بين عراقة الجذور وحداثة 
البنى التحتية والخدمات العصرية التي 
تنافس أهم الدول على مســـتوى العالم، 
وتجلـــى ذلك فـــي وجهاتها الســـياحية 
الفاخرة، وهندســـتها المعمارية المذهلة 
واحتضانهـــا لـ“بـــرج خليفـــة“، أعلـــى 
بـــرج فـــي العالـــم، وكذلـــك احتضانها 

أبوظبي ومتحف دبي  لمتحف اللوفـــر – 
خيارات  وتقديمها  المســـتقبل،  ومتحف 
متنوعـــة للإقامـــة والزيارة والســـياحة 
علـــى امتـــداد التنـــوع الجغرافـــي بين 
الصحاري والجبال والشواطئ المميزة، 
فضلاً عن موروثهـــا الثقافي الذي يقدم 
رسالة إنسانية جســـدتها قيم التسامح 
والتعايش التـــي تنعم بها وتدعو إليها 

دولة الإمارات.
وســـيحتضن مؤتمر ”كوب 28“ أكثر 
مـــن 70 ألف مشـــارك مـــن كافـــة أنحاء 
العالم، وســـيطّلعون بلا شك على قصة 
نجاح البلاد في تبني الاســـتدامة ضمن 
أجندتها الســـياحية نظراً لما تحظى به 
الســـياحة المســـتدامة من أهمية كبيرة 
للإمـــارات،  المســـتقبلية  الرؤية  ضمـــن 
وبرهنـــت علـــى ذلـــك من خـــلال بنيتها 
التحتية المستدامة وفنادقها الخضراء.

وتبـــرز أهميـــة اســـتضافة مؤتمـــر 
”كـــوب 28“ في لفـــت أنظـــار العالم إلى 
الإمارات، وتعزيـــز مكانتها على خارطة 
الســـياحة العالميـــة، ومناقشـــة قضايا 
التصورات  ووضـــع  المناخـــي  التغيـــر 

والحلول لها.
وجـــاء اختيـــار مدينة إكســـبو دبي 
لاحتضـــان فعاليات المؤتمـــر ليربط بين 
القضايـــا العالميـــة الملحـــة والمعطيـــات 
الإنســـانية التي جســـدها ”إكسبو 2020 
دبي“ في جمع العالم في بقعة واحدة على 
مدى 6 أشهر، وقدمت من خلاله الإمارات 
مثالاً ساطعاً عن إمكاناتها وقدراتها على 
الدفع بالجهود العالمية لصياغة مستقبل 
أفضـــل للحضارة البشـــرية، كمـــا تقدم 
مدينة إكســـبو دبي ترجمة واقعية بشأن 
مفهومهـــا للاســـتدامة وتحقيـــق أفضل 
طـــرق العيش التي تجمع بـــين الرفاهية 

وحماية الأرض.
كذلك تمثل دبي إحدى أهم الوجهات 
السياحية العالمية، لاســـيما بعد فوزها 
بلقـــب أفضـــل وجهة عالمية فـــي جوائز 
اختيار المســـافرين 2023 من موقع تريب 
أدفايزر للعام الثاني على التوالي، وذلك 
بمـــا تمتلكه من مقومـــات جذب متنوعة 
وبنية تحتيـــة متطورة ومـــا تقدمه من 

تجارب فريدة وخدمات راقية.
ويظهـــر الدور المميـــز لمؤتمر المناخ 
فـــي التعريـــف بالوجهـــات الســـياحية 
في الإمـــارات نظـــراً للأهميـــة الكبيرة 
لســـياحة المعارض والمؤتمرات بشـــكل 
عام بوصفها أحد أهم أنماط الســـياحة 
التـــي تعد فرصة لتوجيـــه أنظار العالم 
عبر وســـائل الإعـــلام ومواقع التواصل 
إلى البلد المضيـــف والوقوف على أبرز 

المعالم الســـياحية فيه، الأمر الذي يفتح 
الأبواب واسعة لتشجيع الزوار للتعرف 
على معالم الإمارات، لاســـيما مع وجود 
شـــبكة واســـعة نشـــطة مـــن الناقلات 
الجويـــة التي تربط الإمـــارات بمختلف 

دول العالم.
فـــي الوقـــت ذاتـــه يفســـح المؤتمر 
المجال لتقديم حلول عملية لآليات تكيف 
صناعة الســـفر مع أزمة المناخ العالمية، 
إذ وفقاً لدراسات وأبحاث دولية يتسبب 
قطاع السياحة والسفر بما نسبته 9 إلى 
12 في المئة من إجمالي انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري حـــول العالم، 8 في 
المئة منها لقطاع الضيافة ونحو 2.8 في 
المئة لقطاع الطيران، الأمر الذي يتطلب 
تقليل انبعاثات الكربون بنســـبة 66 في 
المئة لكل غرفة بحلول عام 2030، وبنسبة 

90 في المئة لكل غرفة بحلول عام 2050.
وتحافظ الإمارات في جميع خططها 
الســـياحية علـــى الاعتبـــارات البيئيـــة 

للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.
فـــي  البيئيـــة  الســـياحة  وشـــهدت 
الإمارات خـــلال العقدين الأخيرين نمواً 
كبيـــراً، كونها تســـتهدف فئة الســـياح 
الذيـــن يبحثـــون عن تجارب ســـياحية 
تساهم في المحافظة على البيئة والإرث 

الوطني.
وتعتبر المحميـــات الطبيعية إحدى 
أكثر وجهات السياحة البيئية استقطاباً 
للزوار، حيث تحتضن دولة الإمارات 49 

محمية طبيعية.
إحـــدى  ويعـــد مؤتمـــر ”كـــوب 28“ 
الطيـــران  لقطـــاع  الداعمـــة  المحطـــات 

وانتعاش الرحلات الجوية بين الإمارات 
ودول العالـــم، لاســـيما مـــع اســـتضافة 
المؤتمـــر لأكثـــر مـــن 70 ألـــف مشـــارك 
يســـتفيدون من شـــبكة واســـعة نشطة 
للناقلات الوطنية التـــي تفوقت بجدارة 
على العديد من نظيراتها إقليميا وعالمياً 
من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي 

والخدمات المقدمة للمسافرين.
ومن المتوقـــع أن يترافق مع المؤتمر 
ازديـــاد طلبـــات الحجـــز علـــى الفنادق 
وزيـــادة نســـبة الإشـــغال ســـواء مـــن 
المشـــاركين أو من الـــزوار فـــي المنطقة 

للوقوف على الحدث العالمي الكبير.
وتشجع الإمارات الفنادق على تبني 
إســـتراتيجيات صديقـــة للبيئة والعمل 
على تقليل التلوث البيئي، لاســـيما في 
ظل الاســـتعدادات الحثيثة لاســـتضافة 
تطبيـــق  خـــلال  مـــن  وذلـــك  المؤتمـــر 
ممارســـات خضراء في أعمال الإنشاء، 
والصيانـــة، والخدمـــات، وتقليل إهدار 
الطعام، وتوفير الطاقة النظيفة، وإدارة 
اســـتهلاك المياه، والحد من الانبعاثات 

الكربونية.
في المقابـــل، أبدى القطـــاع الفندقي 
التزامـــه الكبير بالســـعي نحـــو تعزيز 
وترســـيخ الممارســـات الواعيـــة بيئياً، 
حيـــث تعمل الفنادق داخـــل البلاد على 
مضاعفة جهودها لتحقيق إستراتيجية 
الحياد المناخي بحلول 2050، والوصول 
إلـــى صافـــي انبعاثـــات صفـــري عبـــر 
وسياســـات  مبتكـــرة  حلـــول  اعتمـــاد 
وإســـتراتيجيات تحقق أهداف التنمية 

المستدامة.

 كينغــز ليــن (المملكــة المتحــدة) - 
تحوّلـــت أكشـــاك الهواتـــف العموميـــة 
الحمراء إلى رمز للمملكة المتحدة وللندن 
خصوصاً إلـــى جانب ســـيارات الأجرة 
الســـوداء، والحافـــلات ذات الطابقـــين، 
وبرج ساعة بيغ بن التي يحرص السياح 

على التقاط الصور بجانبها.
وبينمـــا تحظـــى أكشـــاك محـــدودة 
فـــي المناطـــق الشـــهيرة مـــن العاصمة 
بالعنايـــة بســـبب إقبـــال الســـياح على 
التقاط الصور عندهـــا، تُركت الآلاف من 

الأكشاك الأخرى لتلاقي مصيرها بعدما 
فقدت وظيفتها الأصلية بســـبب التطور 

التكنولوجي.
في ورشـــته التي تعـــجّ بالتذكارات 
البنزيـــن  مضخـــات  ومنهـــا  القديمـــة، 
المطلية  المعدنيـــة  الصدئـــة واللوحـــات 
بالمينـــا، يضـــع كارل بيـــرج اللمســـات 
النهائية على كشـــك هاتفي أحمر يعمل 

على ترميمه.
ينكـــبّ الرجـــل البالغ 54 عامـــاً منذ 
عقديـــن علـــى تجديد شـــباب الأكشـــاك 

المتقادمة والتـــي أصابها  ”التاريخيـــة“ 
التلف من جرّاء مناخ انجلترا الرطب.

وقال ”إذا أرســـلت بطاقة بريدية إلى 
أي مكان فـــي العالم تحتـــوي فقط على 
صـــورة صندوق هاتف أحمر، فإن 95 في 
المئة من الناس ســـيقولون لـــك إنها في 

إنجلترا“.
ومنذ ظهورها في عشـــرينات القرن 
الحمراء  الأكشـــاك  أصبحت  العشـــرين، 
أحد المعالم الرئيســـية المرتبطـــة رمزياً 
بأكملهـــا،  المتحـــدة  والمملكـــة  بلنـــدن 
وأصبحـــت مرادفة لهما، لكـــنّ معظمها 
غـــاب عن المشـــهد منذ ظهـــور الهواتف 

المحمولة.
ولم يعد يوجد اليوم ســـوى 20 ألف 
هاتف عام صالح (مقارنة بنحو 100 ألف 
هاتف في تســـعينات القرن العشـــرين)، 
ومن بين الأكشـــاك الصامـــدة ثلاثة آلاف 
من النوع الأحمر التقليدي، وفقاً لشركة 

”بي.تي“ التي تولت تشغيلها تاريخياً.
وأمكنَ إنقاذ نحو 7200 كشـــك كانت 
خـــارج الخدمـــة، إذ تلقفتها جمعيات أو 
كنائس أو ســـلطات بلدية، وجعلت منها 
مكتبـــات صغيـــرة أو أكشـــاك معلومات 
للسياح أو حتى أجهزة لتنظيم ضربات 

القلب.
بعـــض  اســـتئجار  أيضـــاً  ويمكـــن 
الكبائـــن المهجورة من جانب الشـــركات 
الصغيـــرة، وعلى بعد مئـــات الأمتار من 
المتحف البريطانـــي العريق، تحول أحد 

أكشـــاك الهواتف إلى محل لبيع الفلافل 
وأنواع السلطات المختلفة. ويدير الكشك 

إدريس بوعزيز.
ويقول بوعزير إن الوجبات النباتية 
باتـــت رائجـــة في المـــدن الكبـــرى خلال 
الآونـــة الأخيرة، لذا قرر تحويل الكشـــك 

إلى مكان لبيع الفلافل والسلطات.
وعلى طرف راســـل سكوير في وسط 
لنـــدن، يبيـــع دانييليـــه بينيديتيني في 
حلوى التيراميسو  متجر ”ووكميســـو“ 
الإيطالية الشهيرة داخل كشكين هاتفيين 

أحمرين.
وقال ”أعتقد أنـــه من الرائع فعلاً أن 
أتمكن من مزج التقاليد الإنجليزية بتلك 

الإيطالية“.
وأوضح الشـــاب البالـــغ 29 عاماً أن 
فتـــح متجـــر في كشـــك قديم مســـتأجر 
مـــن مالك خـــاص، يكلفه أيضـــاً أقل من 

استئجار متجر تقليدي.
تجديـــد  إلـــى  بينيديتينـــي  وبـــادر 
مقصورتي الهاتـــف وتجهيزهما بأرفف 
وثلاجة وآلة لصنـــع القهوة، مع الإبقاء 

على شكلهما الخارجي المميز.
وأشـــار بيرج إلى أن ترميم الكشـــك 
الهاتفـــي يســـتلزم ســـتة أســـابيع فـــي 

المتوسط، ويبدأ بتفكيكه ”بدقة“.
وأضاف ”لا يمكـــن التكهن بما تحت 
الطلاء. قد يقع المرء على جوهرة فعلية، 
ولكنـــه أيضاً قد يجـــد ديناصورا أنهكه 

الزمن.

وقد عالج البريطاني عدداً كبيراً من 
الأكشـــاك الحمراء في ورشته في كينغز 
لـــين بشـــرق إنجلتـــرا، غالباً مـــا تكون 
مكســـورة أو فقـــدت زجـــاج نوافذها أو 

تلفت أبوابها الخشبية.

ومـــا إن يصبـــح الإطـــار الحديدي 
مجرّداً من كلّ مكوناتـــه، يُصقل بالرمل 
لإزالـــة الطـــلاء والصـــدأ وأي شـــوائب 

أخرى.
أمـــا الخطـــوة التاليـــة فتتمثل في 
وضـــع الراتنج والرمـــل لإزالة العيوب، 
وهي عملية شاقة تُنفذ يدوياً ويمكن أن 

تستغرق أياماً عدة.
ويجري أخيراً طلاء الكشـــك باللون 
الأحمر الشـــهير ”بوســـت أوفيس رِد“، 
ويُثبت الزجـــاج الرقائقي على النوافذ، 
ويوضـــع للبـــاب إطار خشـــبي خارجي 

جديد.
ولم يتردد بيرج الـــذي بدأ عمله في 
مجـــال الســـيارات، في تحويل شـــغفه 

بمقتنيات الجمـــع البريطانية إلى عمل 
ترميمـــي يتفرغ له بـــدوام كامل، يُعرف 

باسم ”ريممبر وان يو كي“.
وكانت البداية عندما عثر على كشك 
هاتف في عقار معروض للبيع، فاشتراه 

ورممه ثم عرضه في حديقته.
وما لبث أن باع الكشـــك المرمم، لكنه 
ندم على قراره إذ أدرك أنه ”مشتاق“ إلى 

كشكه.
مرممـــاً  بيـــرج  أصبـــح  أن  وبعـــد 
محترفـــاً، بـــات الآن يعمـــل فـــي الوقت 
نفســـه علـــى ترميم مقصـــورات هاتفية 

عدة.
ومن بينها نســـخة من طـــراز ”كاي 
الشـــهير، وهو النموذج الأول لكشك   “2
الهاتـــف الأحمـــر الذي طرح عـــام 1926 
وصممه المهندس المعمـــاري البريطاني 
جايلز غيلبرت سكوت المعروف بتصميم 

مبان عامة أخرى في لندن.
وبعد مرور عشـــرين عامـــاً، لم يفقد 
بيرج شيئاً من شـــغفه. وقال ”أنا أتقدم 
قليـــلاً فـــي الســـن، ويبدو أن كل شـــيء 
أصبـــح أثقـــل قليـــلا. لكننـــي أعتقد أن 
حماســـتي لا تـــزال إياهـــا (…) لا بل في 

الواقع، لربما زادت“.
ويُســـتفاد مـــن الأكشـــاك الحمـــراء 
المنتشـــرة في المســـتعمرات البريطانية 
الســـابقة أيضـــا كنقاط إســـعاف أولي، 
وصرافـــات آلية، وكبائـــن حمامات على 

الشواطئ السياحية. وداعا للهواتف الأرضية

مؤتمر المناخ فرصة 

سانحة لتوجيه أنظار 

العالم إلى الوجهات 

السياحية الصديقة للبيئة 

في الإمارات

أكشاك محدودة في 

المناطق الشهيرة من 

العاصمة لندن تحظى 

بالعناية بسبب إقبال 

السياح على التقاط الصور 

السبت 162023/10/28

السنة 46 العدد 12936 سياحة
{كوب 28} يعزز مكانة الإمارات وجهة للسياحة المستدامة

المؤتمر يفتح الأبواب واسعة أمام محبي البيئة والطبيعة

تســــــعى دولة الإمارات للترويج للســــــياحة من خلال مؤتمــــــر المناخ ”كوب 28“ 
الذي سيحضره أكثر من 70 ألف مشارك من كافة أنحاء العالم كما سيكون 
محط اهتمام وســــــائل الإعلام، وهي فرصة للاطلاع على الوجهات السياحية 
المتنوعة من الفنادق الفخمة إلى المحميات الطبيعية التي تعد رافدا من روافد 

السياحة المستدامة.

أكشاك الهواتف الحمراء تتحول إلى مقاهٍ ومكتبات في بريطانيا

صحراء فاخرة

محميات رحبة

وجهة لسياحة المؤتمرات
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يونايتــــد  مانشســــتر  يلتقــــي  لنــدن -   
الجريح مع جاره مانشســــتر ســــيتي بطل 
الدوري في المواســــم الثلاثة الماضية على 
ملعــــب ”أولد ترافورد“، وخــــاض يونايتد 
9 مباريــــات هذا الموســــم ففاز فــــي 5 منها 
جميعهــــا على فرق من القســــم الثاني من 

الترتيب وخسر 4. 
ويحتــــل يونايتد المركز الثامن متخلفا 
بفــــارق 8 نقــــاط عــــن توتنهــــام. ويقــــدم 
مانشســــتر يونايتــــد عروضا ســــيئة هذا 
الموسم وقد حقق جميع انتصاراته بفارق 
هدف وحيــــد واحتاج إلى الحظ في بعض 
المباريات ليخرج فائزا على الرغم من كونه 

كان الطرف الأضعف.
وتكمــــن المشــــكلة الأبــــرز لمانشســــتر 
يونايتد في الهجوم، إذ ســــجل هذا الخط 
هدفــــا واحــــدا كان مــــن توقيــــع ماركوس 
راشــــفورد، في حين فشــــل المهاجم الجديد 
الدنماركــــي الشــــاب راســــموس هويلاند 
فــــي التهديف والأمــــر ينطبق على الجناح 
البرازيلي أنتوني، في حين أن أفضل هداف 
في صفوفه هو لاعب الوســــط الأسكتلندي 
ســــكوت ماكتوميني الذي يشارك بديلا في 
معظم المباريات منذ مطلع الموسم الحالي. 
وحقــــق مانشســــتر يونايتــــد أول فوز 
له فــــي دوري الأبطال منتصف الأســــبوع 
بعد خســــارتين في الجولتين الأولين وكان 
 1 على كوبنهاغــــن الدنماركي الثلاثاء 2 – 
فــــي مبــــاراة أنقذ فيهــــا حارســــه الجديد 
الكاميروني أندريــــه أونانا ركلة جزاء في 
الثانية الأخيرة من المباراة ليؤكد حصول 
فريقــــه على النقاط الثــــلاث وإنعاش آماله 

في بلوغ الدور الثاني.

بداية مثالية

فــــي المقابل، وبعد بدايــــة مثالية حقق 
فيهــــا الفوز في مبارياتــــه الخمس الأولى 
فــــي الــــدوري، انهزم مانشســــتر ســــيتي 
في مباراتــــين تواليا أمــــام ولفرهامبتون 
وأرسنال قبل أن يستعيد توازنه بالتغلب 

على برايتون 2 – 1 في الجولة الأخيرة. 
ويخوض أرسنال الثالث مباراة سهلة 
على أرضــــه ضد شــــيفيلد يونايتد متذيل 

الترتيب ومن دون أيّ فوز حتى الآن. 
ويحوم الشك حول مشاركة مهاجم 

أرسنال البرازيلي غابريال 
جيزوس بعد إصابته في 

المباراة ضد إشبيلية 
الإسباني في دوري 

الأبطال وعدم إكمالها.
وبعد تلقي هزيمتين 

متتاليتين على ملعبه أمام 
كريستال بالاس وقلعة سراي 
التركي في الدوري الإنجليزي 

ودوري الأبطال يومي 30 سبتمبر 
والثالث من أكتوبر، على الترتيب، 
استعاد مانشستر يونايتد توازنه 

شيئا مّا بثلاثة انتصارات متتالية. 

ورغـــم تحقيـــق النقـــاط، فـــإن انتصارات 
مانشستر يونايتد الذي يدربه المدير الفني 
إيريـــك تـــين هاغ ربمـــا تكون غيـــر مقنعة 
لجماهيره، ولا تشكل العودة المطلوبة بعد 
تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم وتراجعه 

في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. 
ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تحقيق 
عودة قوية عبر الاختبار الصعب. وشــــهد 
مانشستر ســــيتي عودة نجمه النرويجي 
إيرلينــــغ هالانــــد إلى تألقــــه التهديفي من 
جديد، حيث سجل ثنائية للفريق في شباك 
يانــــغ بويز، وقــــد كان الهدفان هما الأولان 

له في دوري الأبطال خلال ست مباريات.
ويفتقد مانشستر سيتي جهود المدافع 
السويســــري مانويل أكانغي عندما يلتقي 
مانشســــتر يونايتد، حيث يخضع اللاعب 
للإيقــــاف. ورغم ذلــــك، أكد أكانغــــي قدرة 
زملائــــه على تحقيــــق نتيجة جيــــدة على 
ملعب مانشســــتر يونايتــــد، وصرح قائلا 
”ســــتكون مبــــاراة مهمة، وصعبــــة، لكنني 

أثق فــــي لاعبينا“. وأضــــاف اللاعب الذي 
شــــارك أساســــيا في المباراة التي انتهت 

بفوز مانشســــتر ســــيتي على يونايتد 2 – 
1 في نهائــــي كأس الاتحاد الإنجليزي في 
يونيــــو الماضي ”أعتقد أننا جاهزون لهذه 
المباراة وســــنحصد النقــــاط الثلاث خارج 

ملعبنا مجددا“. 
وقــــال بيــــب غوارديولا المديــــر الفني 
النجــــم  إن  ســــيتي  مانشســــتر  لفريــــق 
النرويجــــي إيرلينــــغ هالانــــد لــــن يواجه 
مزيــــدا من الضغوط. وأكــــد غوارديولا في 
تصريحــــات صحفية ”هنــــاك انطباع بعد 
الموســــم الماضي بأنه يُفترض أن يســــجل 
ســــبعة أهــــداف فــــي كل مبــــاراة. وهــــذا 
مســــتحيل“. وأضاف ”لكنه يسجل الكثير 
مــــن الأهــــداف، وإذا أراد النــــاس اعتباره 
فاشلا لعدم تسجيل 50 هدفا، فهذا لا يهم. 

فهو دائما يفرض حضوره“.
وتابع ”الهدف الثاني في شــــباك يانغ 
بويز السويســــري بدوري أبطــــال أوروبا 
كان جيــــدا حقا، وقــــد أتيحت أمامه فرص 
أخرى. الشــــيء المهم هو صناعة الفرص“. 
وقال غوارديولا ”ربمــــا يكون حاضرا في 
وقت ما من الموســــم بشكل أفضل من الآن، 
لكنــــه ســــجل بالفعل العديد مــــن الأهداف 
ونحــــن ســــعداء حقا“. وأضــــاف ”أخبرته 
عــــدة مرات بأنني لا أحكــــم عليه بناء على 
تســــجيل الأهــــداف، رغم أننــــي أعرف أنه 
يرغب في التســــجيل. هو لديه الرغبة في 

التطور، وليس لديّ شك بهذا الشأن“.

نتائج مقنعة

يتطلع أرســــنال كذلك لمواصلة نتائجه 
المقنعة عندما يستضيف شيفيلد يونايتد 
اليوم الســــبت. وقبل فترة التوقف الدولي 
كان أرســــنال قــــد تغلــــب على مانشســــتر 
0 فــــي الثامن مــــن أكتوبر ثم  ســــيتي 1 – 
2 في  تعادل خارج ملعبه مع تشيلسي 2 – 
21 من الشــــهر نفســــه قبل أن يتغلب على 
إشــــبيلية الإسباني 2 – 1 في عقر داره في 

دوري الأبطال. 
ويخــــوض تشيلســــي مباراتــــه فــــي 
المرحلة العاشــــرة من الدوري الإنجليزي 
أيضــــا علــــى ملعبــــه، حيث يســــتضيف 
برينتفــــورد مســــاء اليوم الســــبت، بينما 
يخــــوض ليفربــــول مباراته مســــاء الأحد 
حينما يســــتضيف نوتينغهام فورســــت. 
ويعلــــق ليفربول وجماهيره وكذلك مديره 
الفني يورغن كلوب، الآمال بلا شــــك على 
مواصلــــة التألــــق التهديفــــي للنجــــم 

المصري محمد صلاح.
وسجل صلاح ثنائية لليفربول 
في المباراة التي انتهت 
بالتعادل مع برايتون 2 – 2 في 
الثامن من أكتوبر الجاري 
كما سجل له ثنائية أخرى 
في المباراة التي انتهت 
بالفوز على إيفرتون 2 – 0 
يوم السبت الماضي. وتشهد 
مباريات المرحلة العاشرة 
مساء السبت لقاء بورنموث 
مع بيرنلي وولفرهامبتون مع 
نيوكاسل، بينما تشهد مساء 
الأحد لقاء ويستهام مع إيفرتون 
وأستون فيلا مع لوتون تاون 

وبرايتون مع فولهام.

العراقـــي  الـــدوري  ســـجل   - بغــداد   
بحلتـــه الجديدة الـــذي انطلـــق الخميس 
العديد من الأرقـــام والمفارقات مع انطلاقة 
واعدة وبتســـمية جديدة ”نجوم العراق“، 
 2024 ليدخل الموســـم الاســـتثنائي 2023 – 
مرحلة جديدة تحت إشـــراف رابطة الليغا 
الإســـبانية، التي أخذت على عاتقها مهمة 
تنظيم المســـابقة، رغم الانتقـــادات المبكرة 
التي طالت عدد الأندية المشـــاركة والإبقاء 

على 20 فريقا.
ويتولى 5 مدربين عرب مهمة الإشراف 
علـــى قيادة الأنديـــة العراقية في الموســـم 
الجديد، حيث تعاقد نادي الشـــرطة حامل 
اللقب مع التونسي شهاب الليلي. واستلم 
الليلـــي المقاليـــد الفنية للفريـــق في وقت 
متأخر قبل انطلاق الموســـم، إثر اســـتقالة 
المدرب الســـابق أحمد صـــلاح المعينّ قبل 
انتهـــاء الموســـم الماضي خلفـــا للمصري 
مؤمن سليمان الذي ساهم بحصول الفريق 
على لقبي الموســـمين الماضيين. وسيواجه 
الليلـــي، الـــذي أشـــرف علـــى العديـــد من 
الأندية الكبيرة عربيا خلال مســـيرته، مثل 
الصفاقســـي والنادي الأفريقـــي في بلاده 
تونـــس، رفقة وفاق ســـطيف الجزائري، 3 

تحديات مهمة في تجربته الجديدة.
والتحدي الأول سيكون حفاظ الشرطة 
علـــى لقب الـــدوري المحلي الـــذي حصده 
الموســـم الماضي، وفي النسخة الأولى من 
دوري المحترفين، وهو أمر ليس بالســـهل، 
في ظـــل تواجـــد العديد مـــن الأندية التي 
عززت صفوفها بلاعبـــين مميزين، كالقوة 

الجوية والطلبة، إضافة إلى الزوراء. 
أما ثاني التحديات فهو المســـاهمة في 
استعادة بعض اللاعبين الذين يتواجدون 
فـــي الفريـــق حاليـــا لمســـتواهم المعهود، 
بعـــد تراجع فني، رغم أنهـــم كانوا نجوما 
فاعلين في المنتخب العراقي، وعلى رأسهم 
مهنـــد علي (ميمي)، الذي عاد من سلســـلة 
إصابـــات قويـــة، إضافة إلى حســـين علي 
الجناح الذي كانت لـــه تجربة في الدوري 

التونسي مؤخرا مع النادي الصفاقسي. 
والتحدي الأخير هو مواصلة التجربة 
المميزة للمدربين التونســـيين الذين كانت 
لهـــم بصمـــة مع الفـــرق التـــي قادوها في 
الـــدوري العراقـــي، وعلـــى رأســـهم يامن 
الزلفاني، الذي حقق نتائج جيدة مع نادي 

الطلبة في الموسم الفائت.

بينمـــا يقـــود المديـــر الفنـــي المصري 
حســـام البدري الزوراء فـــي أولى تجاربه 
ويشـــرف  العراقية.  بالملاعب  الاحترافيـــة 
المدرب القطري طلال البلوشي على تدريب 
زاخو، في مهمة تبدو مختلفة بعد تجارب 
قصيرة داخل بـــلاده، وأصبح البلوشـــي 
أول مدرب قطري يعمـــل بالدوري العراقي 
في ســـابقة غيـــر مألوفة. وأنيطـــت مهمة 
تدريـــب النجـــف بالمدرب المصـــري حمزة 
الجمل، الذي ســـبق له العمـــل مع الأندية 
العراقية بالمواســـم الماضيـــة وتحديدا مع 
نفط الوســـط. ويعود المدرب الأردني هيثم 
شـــبول للعمل فـــي العراق مع نـــادي نفط 
ميســـان، وليجدد مهمته في هذه النسخة 
بعد تجارب سابقة مع الشرطة والديوانية.
ودخلـــت الأنديـــة العراقيـــة الموســـم 
الجديـــد بصفقـــات كثيـــرة، لعـــل أبرزها 

الحضور اللافت للمحترفين من بلاد 
السامبا ليصبح 
المحترف البرازيلي 

صاحب القيمة 
التسويقية الأعلى 
بالدوري العراقي، 

بعد أن كانت معظم 
الأندية المحلية 

تتسابق على 
التعاقدات الأفريقية 

والعربية. 
ونال فريقا نفط 

البصرة وزاخو الحصة 
الأكبر من الصفقات 

البرازيلية، إذ نجحت إدارة 
نفط البصرة في التعاقد 

مع الخماسي البرازيلي دي 
جيسوس، وموريس 

ماثيوس، وروميرو دي 
ريسيندي، وهيلتون 

كاردوسو، وجواو 
ماركوس. كما 

تعاقد زاخو 
مع العدد ذاته 
من المحترفين 

البرازيليين وهم 
غوستافو، كايو، 

ريباس، سوزا، باتريك. 
ولبقية الأندية 

حصة من الصفقات 

اللاتينيـــة، حيث أنجز نادي الطلبة صفقة 
البرازيلـــي هيليو مونتيـــرو، بينما تعاقد 
أربيل مـــع المدافـــع برونو بيســـبو دوس 
أنغوس، وخطف الشـــرطة المهاجم لوكاس 
سانتوس، فيما فضل الميناء إبرام عقد مع 

المدافع جيلسون ليما.
ودخلـــت تقنية الفيديو (الفار) اعتبارا 
من الخميس، وتحديدا من ملعب الزوراء، 
الدوري العراقي لأول مرة في تاريخه خلال 
مواجهة أهـــل الدار مع نـــوروز، وتحاول 
لجنـــة الحكام في هـــذه الخطـــوة مواكبة 
التطـــور بهذا المجال، مع الســـعي للتقليل 
من الأخطاء التحكيمية التي اشتكت منها 
العديد من الأندية بالموسم الماضي. وجرت 
عدة تجارب ودورات مكثفة في اســـتخدام 
هذه التقنية بملاعـــب مختلفة، وأصبحت 
ملاعب أربيل وزاخـــو والبصرة والزوراء 
جاهـــزة فـــي تطبيقها بعـــد نصب 

المنظومة بنجاح. 
وعاد عدد من نجوم 
المنتخب العراقي إلى 
الدوري المحلي، بعد 
نهاية تجاربهم 
المحلية، ولعل 
أبرزهم المهاجم 
مهند علي (ميمي) 
الذي فضل فريقه 
السابق الشرطة للعب 
معه قادما من الدحيل 

القطري. 
وتعاقد القوة الجوية مع المهاجم 
الدولي أيمن حسين بعد فسخ 
عقده بالتراضي مع إدارة 
الرجاء البيضاوي 
المغربي، وعاد 
حسين جبار 
إلى صفوف 
الصقور بعد 
نهاية رحلته 
مع أُحُد 
السعودي، 
فيما 
اختار 
أمجد عطوان 
الانتقال إلى 
زاخو قادما من 

الشمال القطري.

مواجهة العمالقة

مواجهة السيتي سبيل 

المان يونايتد لاستعادة بريقه 

في البريميرليغ
 أرسنال يعول على خبرة أرتيتا للبقاء مع فرق الصدارة

رغم عودة مانشســــــتر يونايتد إلى طريق الانتصارات من جديد، فإنه يأمل 
ــــــره عبر الاختبار  في اســــــتعادة بريقه وتحقيق عــــــودة قوية مقنعة لجماهي
الصعب الذي يواجهه أمام جاره مانشســــــتر ســــــيتي في ديربي مانشستر 

المقرر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

حضور مميز للمدربين العرب 
في دوري نجوم العراق

 برليــن - واصــــل الدولــــي المصري عمر 
مرمــــوش نجــــم آينتراخــــت فرانكفــــورت 
دوري  منافســــات  فــــي  التألــــق  الألمانــــي 
المؤتمر الأوروبي. وسجل مرموش الهدف 
الثالــــث لصالح فريقه الألماني في لقائه مع 
هلســــنكي الفنلندي، مســــاء الخميس، في 
الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري 

المؤتمر الأوروبي.
 وســــدد عمر مرمــــوش الكــــرة مرتين 
لتصطدم بالدفاع، ثم أحرز هدفا في المرمى 
بتسديدة رائعة. ورفع مرموش رصيده في 
دوري المؤتمــــر الأوروبــــي إلــــى 3 أهداف، 
بعدما سجل في مرمى أبردين الأسكتلندي 
وباوك اليونانــــي في الجولتين الماضيتين 
من البطولة. وارتفــــع رصيد مرموش إلى 
6 أهداف بقميــــص آينتراخت فرانكفورت 
بعدما انضم إليه في بداية الموسم الحالي 
فــــي صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع 

فولفسبورغ.
وشــــهدت المبــــاراة تألــــق العديــــد من 
لاعبــــي الفريق الألمانــــي، كان مــــن بينهم 
مرمــــوش الذي لمس الكرة 32 مرة، وســــدد 
4 تسديدات، وأضاع فرصة كبيرة، وراوغ 

مرة واحدة بشكل صحيح. 
ومــــرر عمــــر مرمــــوش 12 كرة بشــــكل 
صحيــــح من أصل 17 بنســــبة دقــــة 71 في 
المئة، وفاز بـــــ4 صراعات أرضية من أصل 
6، وصراعين هوائيين من أصل اثنين. كما 
خســــر مرموش الاســــتحواذ على الكرة 8 
مــــرات، وارتكب خطأ، وتم ارتكاب خطأين 
عليــــه، واســــتخلص كــــرة واحدة بشــــكل 

ناجح. 
ويعد مرموش أول مصري يســــجل في 
بطولــــة دوري المؤتمــــر الأوروبــــي، بهدفه 
في شــــباك أبردين. كما ســــاهم بهدفه في 
تحقيــــق فرانكفورت، رقما قياســــيا، حيث 
أكــــدت أوبتا للإحصائيات أن هذا هو أول 
تقدم لفريق آينتراخت فرانكفورت بأربعة 
أهــــداف في مســــابقة أوروبيــــة كبرى منذ 

سبتمبر 1992.

ولعـــب ثلاثي عربـــي دور البطولة في 
الانتصار الكاســـح للفريـــق الألماني، وهم 
المصـــري عمر مرموش، التونســـي إلياس 

السخيري والجزائري فارس شايبي. 
وبدأ الثلاثي في التشـــكيلة الأساسية 
شـــايبي  لينجح  فرانكفورت،  لآينتراخـــت 
فـــي صناعة هدفـــين، فيما أحـــرز مرموش 

والسخيري هدفا لكل منهما. 

وذكرت شـــبكة ”أوبتـــا“ للإحصائيات 
أن فرانكفـــورت ســـجل أســـرع رباعية في 
مبارياتـــه الأوروبيـــة منذ ســـبتمبر 1992، 
حينمـــا تقدم بـ4 أهداف فـــي أول 22 دقيقة 

خلال مباراته ضد فيدزيف وودج البولندي 
بكأس الاتحـــاد الأوروبـــي، والتي انتهت 

حينها بانتصاره (9 – 0).
ظهـــرت تقارير صحفية في الســـاعات 
الماضيـــة تفيد بدخـــول نـــادي آينتراخت 
فرانكفورت في مفاوضات مع الألماني تيمو 
فيرنـــر، مهاجم لايبزغ، لضمـــه خلال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة. ويعيش الدولي 
الألماني فترة عصيبة هذا الموسم، إذ لم يعد 
لاعبا أساســـيا في تشكيلة لايبزغ، ليشارك 
في 9 مباريات أغلبها كبديل، ليسجل هدفا 

وحيدا، وصنع آخر. 
وفي ظل الأنباء الواردة بشـــأن دخول 
فيرنر فـــي محادثات مع فرانكفورت لضمه 
في الشـــتاء، نفت شبكة ”ســـكاي سبورت 
ألمانيا“ هذه التقارير. في المقابل، يستهدف 
فرانكفـــورت التعاقـــد مع لاعبـــينْ آخريْن، 
أحدهما لياندرو باريرو من ماينز، لخلافة 
سيباستيان رودي العام المقبل، فور انتهاء 
عقده. وكان فيرنر قد عاد إلى لايبزغ العام 
الماضـــي بعد رحلـــة لم تكلـــل بالنجاح مع 

تشيلسي، دامت لمدة سنتين فقط.

المصري مرموش يواصل التألق 

مع فرانكفورت الألماني
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 دمشق - أُغلقت العشرات من محلات 
الأنتيكة في دمشق بسبب غياب الزبائن 
الحقيقيـــين، وهم الســـياح القادمون من 

خارج البلاد.
تكثر محال بيع الأنتيكة في الأسواق 
الســـورية،  العاصمـــة  فـــي  المشـــهورة 
وخاصة أحياء دمشق القديمة التي تعدّ 
أبرز الوجهات الســـياحية، ومنها سوق 

الحميدية وسوق باب شرقي، 
إلا أن غياب السياح وتحديدا 

الأوروبيين أفقد تلك المحال التجارية 
أهم زبائنها، ما دفع بالكثير من 
أصحاب تلك المحال إلى إغلاقها 

أو التحول إلى تجارة أخرى.
في سوق الحميدية الشهير 

وسط دمشق القديمة، يصر 
أحمد سبيني أبوفراس البالغ 

من العمر 80 عاما، ورغم اعتلال 
صحته، على الحضور اليومي 

إلى محله في مدخل سوق 
الحميدية قائلا ”قطع الأنتيكة 

من خشب ونحاس وصدف 
وفخار وغيرها هي جزء 
من شخصيتي وعندما 

تباع قطعة أفرح وأحزن 
بذات الوقت، لأنها تذهب 

لشخص قد دفع بها مبلغا 
جيدا فهو يقدر قيمتها“.

ويحبس أبوفراس في 
صدره حزنا على ما آلت إليه 

هذه المهنة بعد إغلاق عدد كبير 
من المحـــال التي كانـــت مخصصة لبيع 
الأنتيكة وتحولها إلى مهن أخرى. يقول 
”قبـــل الحـــرب كان في ســـوق الحميدية 
أكثر من 25 محـــلا لبيع الأنتيكة والقطع 
التراثية، أمـــا الآن فهي ثلاثة محال فقط 
وباقـــي المحال تحولت إلـــى مهن أخرى 
تبيـــع ألبســـة وأحذية وغيرهـــا، وبهذه 

الحـــال تفقـــد دمشـــق واحـــدة مـــن أهم 
ميزاتها“.

ويضيف ”عمـــل بيع قطـــع الأنتيكة 
لا يجيده أي شـــخص، فهـــو يحتاج إلى 
شـــخص عاشـــق لهذه المهنة، الكثيرون 
مروا مـــرور العابرين، مســـتغلين طفرة 
الســـياحة قبل ســـنوات الحرب ولكنهم 

اليوم غيروا مهنتهم إلى عمل آخر“.
ويبـــرر عيســـى محمد تـــرك هذه 
المهنة وتحوله إلى مهنة بيع الألبسة، 
قائلا ”المحل الذي أشغله هو استثمار، 
وقيمة بدل الإيجار في تصاعد مســـتمر، 
انتظـــرت عـــدة ســـنوات آمـــلا فـــي أن 
تتحسن الأوضاع، ولكن 
كانت الأمور في تراجع، 
لذلك قمت ببيع ما لدي 
من قطع تراثية، والآن أبيع 

ملابس أطفال“.
ويستذكر عيسى سنوات ما قبل 
الحرب وكيف كان العمل في 
محله، قائلا ”عندما يزورنا 
سياح يشترون بالجملة 
ويدفعون مبالغ كبيرة، 
لأنهم يفتقدون إلى 
القطع النحاسية 
والخزفية والخشبية 
المشغولة يدويا… 
وكانت أفواج السياح 
على مدار العام، خلال 
فصل الصيف أغلبها خليجية 
وعربيـــة، وفي باقي الفصول من 

دول أوروبية وأميركية وغيرها“.
يُرجع مازن لطفـــي التراجع في عدد 
المحـــال التجاريـــة إلى التطـــور التقني، 
خاصة لجهة العرض، ”هناك العشـــرات 
مـــن الصفحات علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تنشـــر قطع الأنتيكة وأصبح 
التفـــاوض والبيـــع يتـــم بـــين البائـــع 

والشـــاري مباشـــرة دون وجود وسيط“.
ويضيـــف ”دخـــول وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي عبـــر العروض على الإنترنت 
كان لـــه أثر ســـلبي علـــى حركـــة البيع، 
المحليون  المتســـوقون  وحتى  فالســـياح 
أصبحـــوا يبحثون عبـــر الإنترنت، الأمر 
الذي ســـاهم فـــي تدهور وضع الســـوق 

أكثر“.
من جهته يجلس أبونادر لطفي أمام 
محله وسط ســـوق باب شرقي، ويقضي 
معظـــم وقته يلعب طاولة الزهر مع جاره 
ولا يكترثـــان لحركة المـــارة، ويقول ”كما 
ترى نحن أصحاب 5 محال لبيع الأنتيكة 
لـــم يبق ســـوى محلي فقط، أمـــا الأربعة 
الآخـــرى فقـــد أغلق أول محـــل منها قبل 
5 ســـنوات وآخرها مطلع العام الحالي، 
نجلس أغلب اليـــوم ولا يدخل إلى المحل 
أحيانـــا أي زبون، ولكـــن يبقى الجلوس 
فـــي المحل أرحم من الجلوس في المنزل“.
ويضيف لطفي ”لم تقتصر حركة الإغلاق 

علـــى المحـــال التجارية، بـــل وصلت إلى 
ورش التصنيع التـــي تعاني من انقطاع 
التيـــار الكهربائي أكثر ســـاعات اليوم، 

وغلاء المواد التي أغلبها مستوردة“.

نقـــص الـــورش الفنية فـــي تصنيع 
الأنتيكـــة قابلتـــه زيادة فـــي العرض من 
قبـــل الســـكان المحليـــين، حيث يكشـــف 
لطفي عن عرض الكثيـــر من القطع التي 
لها قيمـــة كبيرة من قبل أصحابها، ”يمرّ 
علينـــا رجال وســـيدات يحملـــون قطعا 

زجاجيـــة وخزفية ونحاســـية وخشـــبية 
وغيرها، يريدون بيعها بســـبب الأوضاع 
الاقتصاديـــة أو بدافـــع الهجرة، البعض 
منهـــم لا يقـــدر قيمتها ربمـــا ورثها من 

عائلته“.
وخـــلال وجودنـــا أمام محـــل لطفي 
تحمـــل ســـيدة تدعـــى أم جـــورج قطعة 
زجاجيـــة تريـــد بيعها، وهـــي عبارة عن 
خـــزف صيني، هذه القطعـــة عمرها أكثر 
مـــن 40 عامـــا. تقول ”اشـــتريتها وكانت 
قيمتها تعادل 5 غرامات من الذهب، والآن 
أبيعها بسبب ضيق ذات اليد ولا تساوي 

أقل من غرامين“.
وتضيـــف أم جـــورج ”مازلنا نعيش 
بفضـــل خيـــرات الزمـــن الجميـــل، لقـــد 
المنـــزل  مقتنيـــات  مـــن  الكثيـــر  بعـــت 
ومصاغي الذهبـــي، حتى تدبرت تكاليف 
سفر ولدي إلى أوروبا، وأنتظر أن يباشر 
عمله حتى يســـاعدني علـــى تدبر أموري 

المعيشية“.

الفضــــاء  وكالــــة  أعلنــــت   - موســكو   
الروســــية (روسكوســــموس) الجمعــــة أن 
الجــــزء الخــــاص بها مــــن محطــــة الفضاء 
الدوليــــة متهالــــك لدرجــــة تجعــــل الأخيرة 
”تقتــــرب من نهاية وجودهــــا“، في ما تعول 
موســــكو على بناء محطتها الخاصة على 
رغم الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.
يوري  روسكوســــموس  رئيس  وقال 
بوريسوف إن ”80 في المئة من المعدات 
الروســــية قد تجــــاوزت بالفعل 
كل مهل الضمان القصوى“ 

التي تتيح إبقاءها في الخدمة في المختبر 
المداري الذي تؤدي موســــكو دوراً رئيسياً 

في صيانته.
وأوضح في مقابلة مع قناة ”روســــيا 
24“ التلفزيونية العامة أن ”محطة الفضاء 

الدولية تقترب من نهاية وجودها“.
وشــــكّلت المحطة التي بــــدأ تجميعها 
في عــــام 1998، نموذجاً للتعــــاون الدولي، 
خصوصاً بين الولايات المتحدة وروســــيا. 
وكان من المقرر سحبها من الخدمة في عام 
2024، لكن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 

لفتت إلى إمكان استمرار عملها حتى عام 
2030. وحصلت مشكلات فنية كثيرة أخيراً 
فــــي الجزء الروســــي من محطــــة الفضاء 
الدولية، بما في ذلك ثلاثة حوادث تسرب، 
أوائل  كتلك التي حدثت في وحدة ”ناوكا“ 

أكتوبر والتي لم تعرّض الطاقم للخطر.
وأعلنت روســــيا في يوليو 2022 أنها 
تعتــــزم الانســــحاب مــــن محطــــة الفضاء 
الدولية، حيث لرواد الفضاء التابعين لها 
وجود دائم. لذلك فإن إنشاء محطة مدارية 
روســــية جديدة يُعتبر الأولوية الرئيسية 

بالنســــبة إلــــى وكالــــة روسكوســــموس.
وقال الرئيــــس الروســــي فلاديمير بوتين 
الخميس إن الجــــزء الأول من هذه المحطة 
الفضائيــــة الروســــية الجديــــدة يُتوقع أن 
يوضع في المدار عام 2027، واعداً بمواصلة 

غزو الفضاء رغم النكسات الأخيرة.
ويعانــــي قطــــاع الفضــــاء الروســــي، 
الــــذي كان تاريخيــــا فخــــر البــــلاد، منــــذ 
ســــنوات مشــــكلات تمويل وفضائح فساد 
وإخفاقــــات، بينها فقدان المســــبار القمري 

”لونا – 25“ في أغسطس.
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أبواب وشبابيك
 للمدن التاريخية أبوابها. ما بقي 
منها لم تعد لـــه إلا قيمة رمزية. وما 

اندثر منها فقد طواه النسيان.
لا تزال القاهـــرة القديمة تتصدر 
قائمة المدن العربيـــة بكثرة أبوابها. 
بـــاب زويلـــة وبـــاب النصـــر وباب 

الشعرية والقائمة تطول.
وفـــي دمشـــق القديمـــة لا يـــزال 
باب تومـــا وباب شـــرقي، أما بغداد 
القديمـــة فلـــم يبـــق مـــن أبوابها إلا 
الباب الوسطاني بعد أن هدم المغول 
أســـوارها وذهبـــوا بأبوابهـــا إلـــى 
التاريـــخ. لـــم تبق من أبـــواب بغداد 
سوى الأسماء، الباب المعظم والباب 

الشرقي.
وحين غنـــت فايزة أحمـــد ”يامه 
القمـــر ع الباب نـــور قناديلو/ يامه 
أرد البـــاب ولا أناديلـــو“، فإنهـــا لم 
تنظر من الشباك لتتأكد فيما إذا كان 
القمر الذي تقصده لا يزال واقفا عند 
عتبة البيت أم أنه عاد إلى مكانه في 
السماء. ذلك ما فعلته نجاة الصغيرة 
حين غنت ”مـــن الشـــباك وأنا خدي 
علـــى الشـــباك/ أنا والشـــوق ونارو 

الحلوة بستناك“.
قبلها كانت شـــادية قـــد غنت ”م 
الصبحية وأنا في الشباك مستنية/ 

تهل عليا ويهل هواك م الصبحية“.
وليـــس روميـــو هو الـــذي غنى 
”شـــباك حبيبي جـــلاب الهـــوا“، بل 

اللبناني ملحم بركات.
”إذا  يـــرددون  الشـــاميون  كان 
دخـــل الفقر من الباب هرب الحب من 
الشـــباك“ أما الشباك الذي تأتي منه 

الريح فعليك أن تسده وتستريح.
وتبقـــى فايـــزة أحمـــد مرتبكـــة 
وحائرة في علاقتها بعالمين ”م الباب 
للشـــباك/ رايحة وجايـــة وراك/ لكن 
مش شـــايفاك“، غير أن المثل العراقي 
الـــذي يقول ”البـــاب يوســـع جمل“ 
لا يُقـــال إلا تعبيـــرا عـــن الراحة بعد 

التخلص من شخص ثقيل.
غير أن وحيدة خليل كانت متفائلة 
حين غنت ”هذا منو دق الباب/ يمكن 
اجونه الأحباب/ سيروا علينه/ اللي 
مفارقينـــه/ خل تفرح اليـــوم روحي 
الحزينـــة“، تلك أغنيـــة عراقية نادرة 
من جهة مـــا تنطوي عليه من حمولة 
عاطفية مرحة وسط تلال من الأغاني 

الحزينة.
غير أن أغنيـــة وحيدة خليل لابد 
أن تحيلنا إلى أغنية فيروز المتشائمة 
”دق الهـــوا ع البـــاب قلنـــا حبايبنا/ 
قلنا الحلو اللي غاب جايي يعاتبنا/ 
قمنـــا فتحنا الباب والشـــوق دوبنا/ 

تاري الهوا كذاب قصدو يداعبنا“.
في وقـــت ما كان فريـــد الأطرش 
يأمـــل أن يتخلص مـــن أحزانه فغنى 
”ارحمنـــي وطمنـــي وافتح لـــي باب 
قلبـــك“، كان محظوظا لأن شـــيئا لم 
يحـــدث بعكس ما جرى لـــوردة التي 
غنت في شـــبابها ”علـــى باب الهوى 
دقيـــت/ وفتـــح لـــي الهـــوى مريت/ 
جربـــت اللـــي كان مقســـوم/ وبكيت 

للهوى وغنيت“.

تمتاز دمشق بســــــحر أحيائها وأبوابها وأسواقها القديمة، إلا أن العاصمة 
ــــــر واحدة من أجمل  ــــــع الأنتيكة التي تعتب الســــــورية تفتقــــــد اليوم محلات بي
نوافذها التي تفتح أسرار الحاضرة الشرقية للسياح الذين غابوا عنها منذ 

سنوات فأعلنت إفلاسها.

محلات الأنتيكة.. دمشق تغلق إحدى أجمل نوافذها

محطة الفضاء الدولية تشرف على التقاعد

غاب السياح فأغلقت المحلات

فاروق يوسف

ح بببب

 بغــداد - منـــذ ظهـــوره علـــى وجـــه 
بمعرفـــة  الإنســـان  اهتـــم  البســـيطة 
شـــكل الأرض وتحديـــد معالـــم المنطقة 
الجغرافيـــة التـــي يســـتوطنها، بل ثبت 
حتـــى أن الشـــعوب الأولـــى تمكنت من 
رسم الخرائط قبل أن تتوصل إلى معرفة 
الكتابة، وأقـــدم محاولة يذكرها التاريخ 
في هذا المجـــال هي تلك المحاولة التي 

قام بها البابليون.
تعـــد خارطة العالـــم البابليـــة أقدم 
خارطـــة فـــي التاريخ، ويعـــود تاريخها 
إلى حوالـــي 600 قبل الميلاد. ونُقشـــت 
الخارطة علـــى ألواح طينيـــة في مدينة 
بابل القديمـــة، وتصور العالم المعروف 

آنذاك.
وتظهـــر الخارطـــة العالـــم فـــي ذلك 
الوقـــت على شـــكل دائـــرة، مـــع البحر 
المحيط باليابســـة. وتقع بـــلاد ما بين 
النهريـــن في مركز الخارطة، وتحيط بها 
مناطق وبلدان أخرى مثل مصر وآســـيا 

الصغرى.
بعـــض  أيضـــا  الخارطـــة  وتظهـــر 
الميـــزات الطبيعية، مثل جبال زاغروس 

والأنهار الكبرى.

خارطة العالم 

البابلية أقدم 

خارطة في التاريخ

 لنــدن - يصــــادف عيــــد الهالوين اليوم 
الأخير من شــــهر أكتوبر كل عــــام، والذي 
يحتفل فيــــه العالم وخاصــــة دول أوروبا 
والولايات المتحدة الأميركية، وبدأ ينتقل 
مؤخرا إلى الدول العربية، بارتداء الأزياء 
والأقنعة المخيفة وتزيين المنازل وتوزيع 

الحلوى على الأطفال.
واحتفــــالات الهالويــــن كانــــت ترتبط 
قديما بمواسم الحصاد وجني المحاصيل 
والتنقــــل بيــــن فصــــول الســــنة، إذ يعتقد 
الكثيــــر مــــن الأوروبييــــن أن فكــــرة عيــــد 
الهالويــــن تعــــود إلــــى جذور مســــيحية، 
فهو احتفال يتزامن مع العيد المســــيحي 
التاريخــــي المعروف بـ“عيد القديســــين“، 
بينمــــا يرجع باحثــــون ومؤرخون آخرون 
أصول الهالوين إلى جــــذور وثنية، حيث 

ثقافة السلتيك في أوروبا.
ويعتقــــد أن الأزيــــاء التــــي تســــتخدم 
حاليا في احتفالات الهالوين تشبه الأزياء 

الشعبية للشــــعوب الكلتية القديمة، التي 
كانت تكلل نهاية المواســــم الزراعية بتلك 

الاحتفالات.
وفــــي الهالويــــن، الذي يعــــرف أيضا 
بـ“عيــــد الهلــــع“، تكثــــر إقامــــة الحفلات 
التنكريــــة التــــي يرتــــدي فيهــــا الصغــــار 
والكبار ثيابا مخيفــــة اعتقادا منهم بأنها 
تبعد الأرواح الشــــريرة، ويقوم فيه الناس 
بعمــــل ماكياج مختلــــف ومرعب للاحتفال 

بهذه المناسبة.
وفي السنوات الأخيرة بدأت الملابس 
والأقنعة تســــتقى أفكارها من شخصيات 
أفلام هوليوود، مثل باتمان وسبايدرمان.

وتتفق أغلــــب دول العالــــم تقريبا في 
مظاهر الاحتفال بعيد الهالوين، إلا أن لكل 
دولة طقوس تميزهــــا، فتتخذ الاحتفالات 
أشــــكالا متعــــددة حيــــث يبــــدأ التجهيــــز 
للاحتفالات من منتصف أكتوبر، وتختلف 

نهاية الاحتفال من مكان إلى آخر.

المغرمون بالهالوين يعدون 

ملابسهم التنكرية

 الرياض - تستعد 
المطربة بتول بني 
لإحياء حفل غنائي 
كبير للسيدات فقط 
بالمملكة العربية 
السعودية يوم 
الرابع من 
نوفمبر 

المقبـــل. ومـــن المقـــرر أن تقـــدم بتـــول 
بنـــي فـــي حفلهـــا بجـــدة باقة مـــن أبرز 
أغانيهـــا، بالإضافـــة إلى أغانـــي التراث 
الحلبي التي تشـــتهر بتقديمه في جميع 

حفلاتها.
وشاركت الفنانة بتول بني لأول مرة 
في مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 
2023 بالدورة الـ37، بجانب عدد كبير من 

نجوم الوطن العربي.

وأحيـــت مؤخـــرا الفنانـــة بتول بني 
سلســـلة مـــن الحفـــلات الناجحـــة فـــي 
الولايات المتحدة رفقـــة النجم اللبناني 

مروان خوري.
مـــن  مجموعـــة  بتـــول  ونشـــرت 
الفيديوهات لها عبر حساباتها الرسمية 
على فيسبوك وإنستغرام، ونالت إعجاب 
وتفاعـــل عدد كبير من المتابعين لها عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

بتول بني هي مطربة ســــورية الأصل، 
عام  شــــاركت فــــي برنامــــج ”ذا فويــــس“ 
2018، وتعتبــــر من الأصوات المميزة جدا 
فــــي الوطــــن العربي، حيــــث نالت إعجاب 
الجمهور والنقاد الفنيين منذ إطلاق أولى 
أعمالهــــا الفنية الخاصة، ويضم رصيدها 
الفنــــي مجموعة مميزة مــــن الأعمال، كما 
تتميــــز بتقديمهــــا الفريد لأغانــــي التراث 

الحلبي والمصري.

بتول بني تغني للنساء فقط في جدة

قبل الحرب كان في سوق 

الحميدية أكثر من 25 

محلا لبيع الأنتيكة والقطع 

التراثية، أما الآن فبقيت 

ثلاثة محال فقط

وبهذ ، ير و ذي وأ ب أ ع عبي ب ا ين ب م ي ع بي وا وض ويا

الفضــــاء وكالــــة  أعلنــــت  - موســكو   
الروســــية (روسكوســــموس) الجمعــــة أن
الجــــزء الخــــاص بها مــــن محطــــة الفضاء
الدوليــــة متهالــــك لدرجــــة تجعــــل الأخيرة
”تقتــــرب من نهاية وجودهــــا“، في ما تعول
موســــكو على بناء محطتها الخاصة على
رغم الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.
يوري  روسكوســــموس  رئيس  وقال 
في المئة من المعدات  بوريسوف إن ”80
الروســــية قد تجــــاوزت بالفعل 
كل مهل الضمان القصوى“
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